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جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر يإذن من الأستاذ عمر مسقاوي 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير : ؟ يمنع 
الاقتباس منه . والترجمة إلى لغة أخرى . إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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العف العمسويرق دان النكز يصق 


لالطالا يكيم لل ا ا 
ضور از اليزج" بالتعاون مم الملكبة للإعلام والنشر والتوزيع 


8 مزرعة رشيد؛ كوريفة - ألحراش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ٠57١‏ . ترك أستاذنا مالك بن نبي , رحمه الله , في الحككة الشرعية في طرابلس 
لبنان . وصية سجلت تحت رق 77/8908 في 17 ربيع الثاني 115١‏ الموافق ٠١‏ حزيران 1517١‏ 
وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

ولطر الام ووقاء أعووام ها فل د ماق الروك ترايك تي 
ما يصدر تنفيذأ لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن ني ) . 

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية ١‏ كان رحه الله يرغب في توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف في كل 
ماينشر بالعربية أو الفرسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حملي , 
رحمه الله . مسؤولية حفظ هذه الحقوق ؛ والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات لم تذكر 
فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة . ونرجو إبلاغنا عنها . 


1 نه 8ربيع الأول وول 
فنا للحي لي ريو ملا( فعر ايز ١/5‏ مع 577 34 


هذه الدراسة جر من العمل الذي تقوم بنشره تحت الفتوان العام ؛ [ يلاد 
مجع ). 

ولكن طا بالنسبة إلى هذا العمل صفة خاصة » حبذت لدينا نشرها منفصلة 
تحت:عنوان فرعي هو : ( شبكة العلاقات الاجتاعية ) . 


وهي تشمل في الواقع بمقتضى هذا العنوان وبصورة منهجية »ء المفاهم 
النظرية التي ترجع إليها العناصر التاريخية الخاصة ب ( ميلاد مجتع ) . 

وديا لناون الضوورف انق أولا هده الظاهرة عامة ء قبل أن 
نعرضها بالنسبة للمجتع الإسلامي خاصة . 

وهذا ينبح لذا أن ده هذه الدراسة شان عنا عدت فق مدعل آية 
دراسة » المصطلحات المستخدمة » وخاصة مفهوم لفظة ( مجتع ) ذاها . ونعتقد 
أننا بهذا قد استجبنا لرغبة القارك العربي والمسم ٠‏ ف االوقت الذي يحاول فيه أن 
يدخل إلى سرح الشاريخ ؛ بعد أن غنطى أرمة تازه الكبرف : الآرمة الى 
نعرفها » ولتي تتجلى في سباته المتطاول خلال القرون الأخيرة . فهو يحاول أن 
يؤدي نشاطه الشترك من جديد 5 سبق أن فعل يوم كآن ممسكا بمشعل الحضارة . 

إننا نريد أن نعطي للقارئ العربي والمسم فرصة التأمل في هذه المرحلة من 
تاريخ المجمع » حين يولد » أو حين ينهض » وذلك بأن نريه أن النهضة الحقة 
تقع في ظاهرة اجتاعية عبر عنها الني عبنم في حدينه المشهور : 

« لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها ». 


القاهرة في ١١‏ من نيسان ( إبريل ) عام 15375 م م.ب .ن 


لا 


أوليّات 


لم تبلغ العلوم الإنسانية بعد درجة تحديد مصطلحاتها عامة » ؟ا حدث 
للعلوم الطبيعية » فإن في عل الاجتاع بعض المفاهي التي تبدو أحياناً غير محددة في 
ذمن القارك ف البلاه الإنلافية + حيت قد أن اللعاق الخلية الا تقل انا 
المصطلحات الحديثة . 

وقد يؤدي تعقد الصطلحات إلى متاقشات آرت إلى الطابع الأدي متها إلى 
منطق العم ؛ كتلك المناقشة التي ثارت وتثور غالب حول مصطلحي حضارة » 
ومدنية في البلاد العربية . بيد أن هذه المناقشات لا تعين على جلاء الموضوع , 
بل تجعله أكثر صعوبة . 

فن المفيد إذن أن ننثى أولاً الإطار النظري لموضوعنا ( ميلاد مجتمع ) قبل 
اونقاطله من ءرارايقة عار عيةاووكا مدي الغابسي اوقد كن ميل 
دراستنا تنوع الظواهر الاجتاعية , التي تنطبق عليها لفظة مجتع » فنذكرأولاً 
الفرق الجوهري بين ( المجتمع الطبيعي ) أو البدائي » وهو الذي م يعدّل , 
بطريقة مُحَّة » المعالم الي تجدد شخصيته منذ كان » وبين الجمع التاريخي الذي 
ولاق روف أولية معينه :© ولكدي دل م جد دالتافية اد روم عادذ اه انع 
هذه الفالة الأولية »طتقا لفاوق تطؤازة. + 

والنوع الأول يحقق نموذج المجتمع الساكن ذي المعالم الثابتة , كالمجيعات 
الموجودة في مستعمرة الفل أو النحل . والقبيلة الإفريقية في عصر ما قبل 
الاستعار » والقبيلة العربية في العصر الجاهلي تثلان هذا النوذج . 
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أما النوع الثاني فإنه يحقق الموذج المتحرك » أعني الجتع الذي يخضع لقانون 
التغيير » الذي يعدل معالمه من جذورها . 


ومع ذلك فهذا النوع ليس وحيد الصورة . فهو يتنوع من جهة طريقة 
نشأته . ومن جهة شكل بنائه . 

والواقع أن الجتع التاريخي يكن أن ينشأ بطر يقتين : 

نهو إمنذا أن بيرك اكداء من هواة دهده » أ مج مواد ريون لأى 
تغيير تارعي أسابقء فهو يستتفد هده الواة» في الخالة الى تكون عليها في 
الطبيعة » وهذه الطريقة نشأت الجمّعات التاريخية الأولى . إبان الثورة الزراعية 
ف العم طهر الحديد. . 

ولكن هذا النوع قد يتكون أيضاً من عناصر استخدمت في مجتع تاريخي 
ماق + غولة #عتاضرة المكونة له نببيه تقادمة أو اتستاط رفيكه »وفنا مل 
هيا للاستخدام في ممع جديد . 

وقد تكون الاستعارة في صورة هجرة تنزع هذه العناصر من القع الأم . 
كالمجرة الني ا المججمع الامريي الحالي 1 وهو الجمّع الدي تكون من عناصر 
قابنها ل عع تعفر الاوالة تريس عر اقم الآوزي"ق القرن اللسانين 
عشر ٠‏ وكاطجر آله ل “كوانك مع اد كين الدق انترعت عناصره المكونة له من 
المجتعات المغولية 000 اشرق الأقصى : 

وق تكو اها زد و7صورة حرق ندحا تكنو المزانة عاد تر كيك 
أقاض قم اد عقوا حتفت ومن أمئلة ذلك أن ن المجمع الروماني امتص في 
مدل انقاقه كدر من الممباك" الى اتيت 0 
) أليز زيا 1658م ) ادع 1ك © بعد معركة ( ) ١‏ والجتع 
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بيذ أندهها تكن طريقة البعاء فإن ظيور مقع تارعى ليش حدناً 
عرضياً ٠‏ بل هو نتيجة عملية تغيير مطتردة يشترك فيها الجتتع الذي يستعير , 
والآخر الذي يقدم العارية » هذه العملية تتم طبقاً لتخطيط نظري عام يشمل 
بالضرورة على الجوانب الآتية : 

أولاً : الصدر التاريخي لعملية التغيير المطردة . 

ثانياً : الواد الي قر بتأثير هذا التغيير من حالتها قبل الاجتاعية » مرورأ 
يمكن معه أن تحوزها اليد المغيرة إلى حالتها الاجتاعية الجديدة . 

ثالثاً : القواعد العامة أو القوانين ن ألقي تتحك في هذا التغيير . 

فن الزاوية الأول د أن الموقج المايعى من الجمعات تتعوض ايضاأ 
للتنوع الناخخ عن الظرف الشاريي الذي تيح له ميلاده.. وهذاك من هيده 
الزاوية نوعان من الجتع : 

أ - المجفع الثار يخي الذي يولد ٠‏ قيكون ميلاده إجابة عن اختيار مفروض ؛ 
تفرضه الظروف الطبيعية الخاصة بالوسط الذي يولد فيه . سواء تعرض هذا 
الوسظ التتوع مفاجيق + أم أن العتاض الكوتة لقن واحيت فجأة ظروف وسبط 
طبيعي جد يد 

وهذا هو الموذج الجغرافي . 

المجققع التار يخي الذي يرى النور تلبية لنداء فكرة 

وهذا هو الفوذج الفكري ( الإيديولوجي ) 

وينتي الجتسع الأمريكي إلى النسوع الأول » إذ هو ثرة شحرة أوويبة 2 
اضطرت إلى أن تتكيف مع الظروف الطبيعية في القارة الجديدة . ولقد عرصت 
على الشاشة قصة الاختبا رالذي منح هذا المع ميلاده » في صورة أفلام 7 تناولت 


2 00 


موضوعاتها حياة الناس في أقص الغرب الأمريي (50-9/50) » وفي شخص 
البطل ( بوفالوبيل ) . تلك الأفلام التي غذت خيال الجيل السابق في أوربا » 
والحاقه أن قار مانن رطاف افر زرا رفيا كركاف القافة + 

أما النوذيج الثاني فإليه ينمي المجتع الإسلامي » ؟ ينتتي إليه الجتع الأوربي 
الأصلي » وهو الذي يعد بصورة عامة قّرة للفكرة المسيحية . 

ويمكن أن نعد المجتع السوفييتي اليوم وامجتع الصيني من هذا النوع . 

وفضلاً عن هذا التنوع ذي الطابع التاريخي المتصل بمنشأ امجتع » فإن من 
الواجب أن نلاحظ أيضاً وجود تنوع ذي طابع تشكيلي يتصل ببناء الجقع . 

وينبغي من هذه الوجهة أن فيز اجتعات التي يقوم بناؤها على طوابق 
كثيرة » عن الجتبعات ذات الحجر الواحد أو الطابق الواحد . 

ازا الات الاق وحنل عنام موفوع ع1 كوو البو ينوي 
الحجر الواحد ؛ أعني أن بناءه قد اتخذ صورة واحدة تتفق كثيراً أو قليلاً مع 

« المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . 

وهو الحديث الذي يعطي الصورة الدقيقة التي كان عليها المجتع الإسلامي في 
عمد لني َيه . 

وهذا التحديد الذي نضعه للمجتّع الإسلامي » لا علافة له بالحركة المذهبية 
التي قسمته خلال التاريخ إلى مدارس أو طوائف . فهو تمحديد مجتع ديمقراطي 
يحتفظ في اتجاهاته » إن لم يكن في مؤسساته » بجوهر الديمقراطية أعني أنه كان 
مجتعأ بلا طبقات . 

والتجربة الراهنة في المهورية العربية المتحدة هي في الواقع محاولة لإعادة 
التعبير عن هذا الجوهر في صورة حديثة . 


2-30 


أما المجقع البرهمي » فهو على العكس من ذلك » موذج لامجتع المبني على 
الهند الحديثة *على الع من جهود غاندي . 
الاجّاعي بين الطبقات الختلفة التى كان يتألف منها . 

فيذة إذن طائفة بخ الأمثلة عل التتوع الفارعتي أو التشكيل ف الججع 
الذي ندرسه . بيد أن في هذه الأمثلة جميعاً عدداً من الخصائص المشتركة . فالجمّع 
- أي كان موذجه التاريخي أو التشكيلي ‏ ليس مجرد جمع لعناصرء أو أشخاص » 
تدعوهم غريزة الماعة إلى أن يتكتلوا في إطار اجتاعي معين . 

هذه الغريزة وسيلة لإنشاء الجقع : وليست سببا في إنشائه » إذ يضم المجمع 
ما هو أكثر من مجرد مموعة من الأفراد الذين يؤلفون صورته » يضم عدداً من 
الثوابت التي يدين ها بدوامه » وبتحديد شخصيته في صورة مستقلة تقريباً عن 
أفراده . 

ويكن أن نقصل الأمى بطر يقن 

شه عدت ف نض الطروف الشارعية أن ينقد عشع يا شخميته 
ويمحى من التار يتخ » ومع ذلك فإن عدد أفراده قد لا يتغير في هذه الحالة ٠‏ بل 
يحتفظ كل فرد بغريزة العيش في جماعة » وهي الفغريزة التي تحدد معام الإنسان 
بوصفه كائناً اجتاعياً » وإنما أصبح الأفراد بحرد أنقاض لجتع بائد » أنقاض مهيأة 
لأن تدخل في بناء جسد اجتاعي جديد . 

ففى أعقاب معركة ( أليزيا 8ز45اه ) اختفى الْجتّع الغالي » ولكن الغال 
أفراداً م يختفوا ٠‏ بل تحولوا إلى مواد مهيأة للدخول في بناء جسد اجتاعي آخر : 


ب - فإذا حدث أن اختفى الأفراد الذين يكونون مجتعأ ما في هاية جيل 
معين » فأن الجمع يبقى » ويحتفظ بشخصية لا يسها شيء » ؟ يحتفظ بدوره في 
التاريخ . 

بل إنه يفرض على القادمين الجدد أنفسهم ‏ حتى ولو كانوا أجانب ‏ عيقريته 
وتقاليده وعاداته » وقد رأينا ذلك عندما ابتلع امجتّع الصيني قبائل المانشو 
والمغول » حين غزوا مملكة الصين . 

فاجع يحمل إذن في داخله الصفات الذاتية التي تضن استراره » وتحفظ 
شخصيته ودوره عبر التاريخ . 

وهذا العنصر الثابت هو المضون الجوهري للكيان الاجتاعي » إذ هو الذي 
يحدد مر الجتع » واستقراره عبر الزمن » ويتيح له أن يواجه ظروف تاريخه 

وهو الذي يتجسد في هاية الأمر في شبكة العلاقات الاجتاعية » التي تربط 
أفراد الجتقع فها بينهم » وتوجه ألوان نشاطهم الختلفة في اتجاه وظيفة عامة , هي 
رسالة الجمع الخاصة به . 

فتكون هذه الشبكة , ولو في مر-ملة ابتدائية » هو الذي يعبرعن حدث 
( ميلاد بجمتع ) في التاريخ . 


النوع وامجتهع 


خاولنا فيا سبق أن مده ععق الصطلح ( مجمع ) .عل الأقل من الوجهة 
الفرعية عالق تنزل سواه اتات الاحتاعى وى الوسقية المداكرلية الو تتضيل 
-اء 


ونريد هنا أن نحدد الأمر من الوجهة الوظيفية ٠‏ ولعل من نافلة القول أن 
نذكر أن مصطلح ( مع )في معناه البسيط ‏ الع الأدي الذي يعطيه 
القاموس - يعنى : تجمم أفراد ذوي عادات متحدة » يعيشون في ظل قوانين 
واحدة ١‏ وهم فها بينهم مصالح مشتركة . 

وهذا تحديد خارجي وصفي ٠‏ لا يعطى أدنى تفسير ( للوظيفة ) التاريخية 
الى تناط بتجمع من هذا القبيل » 6 أنه لا يفسر تنظيه الداخلي » الذي قد 
يكون كففقاً لآداء مثل هذه الوظيفة . 

ذق القرورى ]ا تيوق ديد اق مرضوفنا : 

ولذا ينبغي أن نستبدل بالتحديد الوصفي المقدم في الفصل السابق تحديداً 
جدلياً . وبعبارة أخرى : ينبغي أن نحدد ( المجتمع ) في نطاق ( الزمن ) . 

فتجبعات الأفراد الذين لآ يعدل الزمن هن علاقاعم الداعلية »ولا تنس 
أشكال نشاطهم خلال المدة ؛ لا تعد من التجمعات الخاصة التي نقصدها بمصطلح 
( محتع )2 

والمساعات الإنسانية المقصودة منذ ( ليفي بريل ) » بعبارة ( المجقعات 
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البدائية ) الى لا تتغير صورة حياتها » ؟! لا تتغير مستعمرات الهل خلال ألاف 
000 

فحياة هذه المماعات الإنسانية تصور لنا حتى الآن مرحلة . مرت ها 
الأفناقة ف خسرو نا ب النايه : 

وفي هذه المرحلة تتحجر الصفات الاجتاعية » ويندر تنوعها من عصر 
لآخن: ولو اخدنا قطاعن من خياي] الاجتاعية يفضلل ينه الاق السدية 
لرتودزاقن بط انين عل نينا لاحطنة' اليشطون 21ل الأجيناتن ) + انديع 
يدرسون اليوم الحياة الإنسانية في بعض أقطار إفريقية الاستوائية . 

وبما أن كل تغيير يطرؤ على الخصائص التشكيلية » أو يحدث في التوجيه 
الثقافي ماعة إنسانية معينة » هو نتيجة مباشرة لوظيفتها التاريخية فإن كل جماعة 
لا تتطور ء ولا يعتريها تغيير في حدود الزمن » تخفرج بذلك من التتحديد الجدلي 
لكامة ( مجمع ) . 

ورفلا عن لبك فاق اللماعدات الو رما والك فى هده الرحلة الأول هن 
التطور » تنجه بدورها إلى الاندماج في ( الجتع العالمي ) » الذي يتكون في هذه 
الأرام يفل الحوامل الفيئة + للف الى تدحل فى ثقافة القن المكرين مفهوم 
( العللية ) . 1 

وأيأ كان الأمر ( فاجع ) هو الجماعة الإنسانية » الي تتطور ابتداء من تقفطة 
يمكن أن نطلق عليها مصطاح ( ميلاد ) . 

ولكن حين نتحدث عن ( ميلاد ) معين , فإنا نعرفه ضناً بوصفه ( حدثاً ) 
يسجل ظهور شكل من أشكال الحياة المشتركة ٠‏ ؟ يسجل نقطة انطلاق لحركة 
التغيير الي تتعرض ا الحياة . 

ويظهر هذا الشكل في صورة نظام جديد للعلاقات بين أفراد جماعة معينة . 
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ومع ذلك فإن هذه الصورة الجديدة للحياة المشتركة قد تبداً بفرد واحد . 
يثل في هذه الحالة نواة المجقع الوليد » وذلك بلا شك هو المعنى المقصود من كامة 
( أمة ) , عندما يطلقها القرآن الكري على إبراهم عليه السلام في قوله تعالى : 
« إن إبراهي كان أمّة » 1 الل : ٠١/1١‏ ] ففي هذه الحالة نمجد أن المجتع 
[ الآمة ) يتلهون فى ( اسان واحة )+أى أنه خض ق غرد لحهال حدوك 
تقيوف المستقبل + ها زال فى يز القوة + تحمله فكرة يتلها هذا ( الإسان ): 

فلي نعطي لموضوعنا تعريفاً منطقياً ٠‏ ينبغي أن نربطه بمعامل الزمن ؛ 
ربطأ نحدد معه لهذا المعامل دلالته النفسية والاجتاعية . ومن هذا الوجه يصبح 
امجتع هو : الجماعة التي تغير دائماً خصائصها الاجتاعية يإنتاج وسائل التغيير : 
مع عامها با هدف الذي تسعى إليه من وراء هذا التغيير . 

ومن الحقائق المقررة في عل الكهياء منذ درس العاماء المركبات المتشاهة 
لجوهر 15004585 , أن الأجسام قد تتاثل في التركيب الكهيائي دون أن تتشابه 
خصائصها . واستنيط العاماء من هذا أن مموعة الذرات ليست محرد كية من 
لمادة » بل هي تنظيم هذه المادة طبقاً لنظام معين ؛ فاختلاف الخصائص في 
لكيياء إنها يرجع في الحقيقة إلى اختلاف التنظيم الداخلي ؛ أو بتعبير أوضح 
ختلاف الهندسة الداخلية . 

والأمر كذلك بالنسبة لامجتع » فهو ليس مجحرد مجموعة من الأفراد ؛ بل هو 
تنظم معين ذو طابع إنساني يتم طبقاً لنظام معين . 

وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ما تقدم على عناصر 

. حركة يتسم بها المجموع الإنساني‎ »١ 

» وإنتاج لأسباب هذه الحركة . 

« *» وتحديد لاتجاهها . 


ل ميلاد بجع (5 


0 ارك ابي يدين لها شموع إنساني معين » بخصائصه 

0 مجتعا ) بالمعنى المنطقي للكلة . 

ا 50000 
عنصرا جوهرياً في التعريف في عم الاجتاع . 

وهذه الفكرة نفسها قد ساعدتنا في دراسة أخرى » على التفرقة بين فكرة 
ران ذال أوكرة ]| القزوة 1 اذك الميطلع الأوليدق انال حرفا 
وكان الثاني يعني المال الساكن . ٌ 

وفكزة اللركة متم اعوذا هذا خلى العقرقة يز[ المع وني جاتر أشكالن 
الجاعات الإنسانية » التي لا تتصف بما سبق أن أشرنا إليه من خصائص أ “اعبة . 

ومع ذلك فإن الحركة في عل الاجتاع تستتبع فكرة ذات قيتين : فر #طور 
الجساعة يؤدي بها إما إلى شكل راق من أشكال الحياة الاجتاعية ء وإماأن 
يسوقها على عكس ذلك إلى وضع متخلف . 

وعلى أية حال فإن أمام كل مجع غاية » فهو يندفع في تقدمه إما إلى 
الضارة واه إل اليا 

وقشابل :نكن أنه ديجا اتنسنها المركة فاق شاع الإتسافية تففية 
تاريخها : إذ تصبح .. ولا غاية لها . 

فهذا هو بي هاية الأمر المقياس الأساسي الذي يساعدنا على أن نواجه مشكلة 
علد عتم معن ككليي القباعة الاتسائية مقة اهم ).كيدها قرع ف 
الحركة ٠‏ أي عندما تبداً في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها . وهذا 
يتمق من الوجهة التارعنية مع لحظة انبثاق حضارة معينة . 

أما الماعات الساكنة فإن لما حياة اجتاعية دون غاية » فهي تعيش في 
ترلة ما قد ال ار 


وخلاصة القول : إن الطبيعة توجد النوع » ولكن التاريخ يصنع المجتمع . 
وهدف الطبيعة هو مجرد المحافظة على البقاء » بيما غاية التاريخ أن يسير 
بركب التقدم نحو شكل من أشكال الحياة الراقية » هو ما نطلق عليه اسم 
الحضارة . 


الآراء امختلفة في تفسير 
الحركة التاريخية 


هذه الاعتبارات التي أشرنا إليها في الفصل السابق تربط فكرة ( المع ) 
بوضع متحرك ذي عناصر ثلاثة : 

او كه فلن 

( ب )إنتاج دائم 00 

بشائيتها”. 

لكن هذا التخطيط يحبسنا داخل الحلقة المفرغة » حلقة البيضة والدجاجة 
ذا ريد اثلوو وود تست اومن وهر الخو 

فإذا ما ذهبنا إلى أن « الخركة هي التي فق ل اباو وعدكا افيها 
أمام تعارض ظاهر ؛ فإن تخطيطنا الحري يعطينا صورة عن المع في حركتا . 
وللككه لا دفن الشروط الأولية لهذه الحركة . 

والوويضطة ا نيناق وظاو ان لقيونة جل رتسييه ند ازوف دا جه 

وللفيكان أ وسط من المادة . ونحن ندل على هذا الود فى عجاقب الأقراد د بصيغ 
مختلفة 1 فنتحدث أحياناً عن الكسل وعن نقص الطافقة * وعن نعقص الإرادة 2 
الخ .. م أننا ندل عليه في الجانب الماعي حين نتحدث عن الركود أو الكسا: 
والتخلف .. الخ . 

وطق هذا أن كل وبشطة تدا ل تدمع فق حركده .فقت سداق عند 
الحركة » ينطوي على عامل أساي يقهر المود الفطري ‏ طبقاً لمبدأ الميكانيكا 
الكلاسيي ‏ حين يحيل عناصر الود في وسط معين إلى قيم حركية . 


م 


لقد فسر كثيرون هذه الظاهرة بصور مختلفة . 

ف[ هيجل ) يرجع الأسباب التي تحم كل حركة تاريخية . أعنى كل تغيير 
اجتاعي إلى مبداً التعارض الذي يتكون من قضية ونقيضها . 

فحينا تنشأ الحركة طبقاً هذه الأسباب المتعارضة ‏ فإن غايتها تتثل أمامه 
في صورة اندماج وتركيب محتوم ! 

فهذه هي الأحوال الثلاث التي تسيطر على كل حركة تاريخية في رأي 
هيجل . وبالتالي يتلخص فيها كل تغيير اجتاعي . 

.فالحالة التي توجد فيها جماعة إنسانية في لحظة معينة من تاريخها هي في 
رأيه - قضية . 

ولي قن عطي كداال سل الفركلت ا موابودية لايع التفنا وق أو 
أخلاق أو مناخي تهدف إلى تعديل اتجاهها . فبتأثير الأفعال وردود الأفعال 
' المتبادلة يصبح الوسظه مهالا لتزعاث السكون المتصلة مخموده الفظري + وتزعات 
الحركة التي تنشق حالة مناقضة في طريقها إلى الظهور يتكون عنها نقيض 
القضية . 

وفكرة التعارض هذه هي التي تكون في نظر هيجل القوة امحركة التي تخلق 
الحركة التاريخية » التي من شأنها أن تخلق أسباها . 

والاندماج أو التركيب هو الغاية المنشودة من هذا الكيان كله . ذلك الكيان 
الذي يجدد دورته تعارض جديد يزلزل التعادل القائم المستقر . 

وبعد تفسير فكرة التعارض هذه هوالميدان الذي اختلفت فيه المدذاهب 
الفكرية الحديثة . 

فالفكرة اللمارافية ترق أن الأميان اللدارككة الوحودى الهديت 


235 


التدوراة: الأجواعيلة:ذات طذانة اقتضادى + فيلا اله وشكل التضاره الذي 
فغده تاققان عق الفارضن الافتصادف:: 


ومع ذلك فلو أننا طبقنا على هذه الفكرة مقياسها الاقتصادي الخاص , 
فستبرز أمام أعيننا حدود امتدادها على الخريطة الاقتصادية للعالم . فإن تأملنا 
امتداد الفكرة الماركسية باعتبارها ظاهرة اقتصادية » يدلنا على أنها ترسم منطقة 
اقتصادية ٠‏ يقع متوسط دخل الفرد السنوي فيها تقريباً بين مئتي دولار وسبع 
مئة دولار » وهو المستوى الذي وصلت إليه اليابان من ناحية , وإنجلترا من 
ناحية أخرى : 


وبذلك نستطيع أن تقرر . إلى أن يثبت العكس ‏ أن انتشار الفكرة 
الشيوعية . محدود داخل هذه الحدود الاقتصادية المطابقة لحدود جغرافية 
معينة » وأن التفكير الماركسي لم يجد وراء هذه الحدود المزدوجة ظروف 
تأقامه » فهو ,هذه الصورة لا يستطيع أن يقدم لنا تفسيرأ معقولاً للمجالات 
التي لم ينتشر فيها على الخريطة . 

فد أن هن لاخكلة ذاهيا تود قينا فقا النطرية اجون اود 
تويني ) ؛ تلك التي تحدد بدقة مشكلة الحدود التي يمكن أن يم فيها تغيير 
اجتاعي معين » وهي بذلك تفسر لنا : لماذا كان مجال انتشار الفكرة الماركسية 
على خريطة العام الاقتصادية واقعأ داخل حدود معينة ؟ 


لقد اتبع المؤرخ الإنجليزي الكبير منهجاً » ينطبق في جانب منه على تخطيط 
هيجل » وذلك حين شبه فكرة التعارض بعقبة ذات طابع اقتصادي أو فني عبر 
عنها بكامة ( التحدي ) . 


وقارايه ان #الععدف حرج لضي الفرد أو الخماهة #وتكرى مر اجيعة له 


ردك 


بالقذ نر الدئ تكون عليه أهنية الانتعراة وغطورقةتيتاك تراسو يق طيعة 
الاستفزاز ؤبين الموقف الذي يتخذه الضير في مواجهته . 

وعلى هذا فلو افترضنا أن التحدي كان ضعيفاً ضعفاً لم يصل إلى مستوى 
معين » فإن ( الإجابة ) عليه ستكون هي أيضاً ضعيفة ؛ وبعبارة أخرى » 
لا ضرورة لهذه ( الإجابة ) » وبذلك يفقد التحدي معناه بوصفه عاملاً في 
إحداث التغيير الاجتاعي . 

فهذاك إذن عد يبدا منة.ما أطلق عليه تو يتن :( التحدي المعانيت ) البدئ 
مكلك نود نساية ) لاقن الجدريك انان شين 

تم إن فاعلية الإجابة تهو متناسبة مع قية التحدي » حتى يصل إلى حد 
معين » فإن أستر في فوه فإنه يصبح منعدم التأثير » لأنه ينصب أمام الضير 
استحالة ليس في طوقه أن يحلها . فالإجابة في مثل هذه الحال نصبح عديمة 
الجدوى . 

وهكذا يضع تويني التغيير الاجتاعي بين حدين » لا يتم خارج نطاقها » 
رذلك في حالة شبيهة بالتفريط تنشاأ من نقص في التحدي » او شبيهة بالإفراط 
تدشأ عن زيادته على قدر معين . 

وهسذه الطريقة يفسر المؤرخ الانجليزي الكبير أم المراحل في التاريخ 
الأدنان “فيو يناه إل أن العلةتقرقاء بض افا الاقناية فى جاه 
راكدة » لا تكون ( مجتعأ ) بالمعنى المقصود من هذه الكامة ؛ لا تخرج عن أحد 
احتالين : فإما أن التحدي ل يكن كافياً لدفع طاقتها إلى إجابته » وإما أن هذه 
ال جاعات قد عمدت إلى الفرار من طريقه ؛ ثم إنه يسوق لنا أمثلة على ذلك حين 
يحدثنا عن الشعوب التي هاجرت إلى أعالي النيل إبان العصر الحجري الجديد » فلم 
تستطع أن تحدث تغييراً ذا بال في شرائط حياتها منذ ذلك الحين ؛ لأنها قد عمدت 
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إلى الفرار من قسوة التحدي ٠‏ أما إخوانهم الذين كانوا يعيشون في الوادي المنخفض 
فقد آثروا مواجهة التحدي » الذي واجهتهم به الطبيعة والمناخ فغيروا بذلك 
شرائط حياتهم تغييرا تامأ » ونجحوا في إقامة أول مجع متحضر شهده التاريخ . 
كذلك يورد المؤرخ الإنجليزي حالة الأسكيو , الذي يعدون اليوم موذجاً 
للجراعة الإنسانية التي لا تغير شرائط وجودها ؛ لآن تحدي الطبيعة لها وقد 
أربى على إمكانياتها وقواها ‏ جمدها في شكل من أشكال الحياة الساكنة . 
وعذه الأكلة يرينا عقوي كيف أن نقص التحدي أو زيادته وعنفه 


قرام يضورة ولعو عل كرك لاريم الإداق., 


ونحن يمكننا إلى حد ما أن نصوغ هذا الرأي الذي ذهب إليه المؤرخ صياغة 
جديدة في ضوء القرآن الكريم » فقد نستطيع ‏ ما دمنا لم نصل هذه الطريقة 
إلى تفسير واضح لمنشأ الحركة التي ولدت الجتمع الإسلامي وغايته التناريخية ‏ 
أن نفّى هذه الحركة بالعوامل النفسية التي حفزت القوة الروحية في هذا 
اجتمع » أعني شروط حركته عبر القرون . 

والواقع 0 القوآي قد وضع الضم المسل بيني حدين هما : الوعد والوعيد » 
يوحن ف أسابه. 

فالوعيد هو الحد الأدنى الذي لا يوجد دونه جهد مؤثر , والوعد هو الحد 
الأعلى الذي يصبح الجهد من ورائه مستحيلاً » وذلك حين تطفى قساوة 
التحدي على القوة الروحية التي منحها الإنسان . 

وبذلك نجد أن الضير المسلم قد وضع بين حدي العمل المؤثر» وهما الحدان 
اللذان ينطبقان على مفهوم الآيتين الكريمتين : 
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(])2 فلا يمن مكرّ الله إلا القومٌ الخاسرون » 1 الأعراف : لالةة ] 

( ب ) إنه لا ينس من روح الله إلا القومٌ الكافرون » [ يوسف : 
"كلام ] 

وبين هذين الحدين تقف القوة الروحية متناسبة مع الجهد الفعال ؛ الذى 
يبذله مجهع يعمل طبقا لاوامر رسألة » أعني طبقا لغايته . 

في هذه الحالة الروحية صبر بلال رضي الله عنه على ما كان يلقاه من عذاب 
وحن ١‏ فوجدناه وهو في ققة الحنة يرفع إصبعه وهو يكرر إجابته على تحدي 
قريش :« أحد ... أحد .: » + ول ستطع قوة في الأرض + وها كن فنا أن 
تستطيع أن تخفض إصبعه » إذ أن روحه » في اللحظة التي كانوا يصبون فيها 
العذاب على بدنه كانت منغمرة في فيض نوراني لا يوصف , هو( وعد ) الحق . 

وقصة المرأة التي طلبت من الرسول #َِنّعْ إقامة حد الزنا عليها تبرز لنا قيية 
الوفيد فق توجيه الطاثات النفسية ق خالة مغينة : 

وربما أفدنا من هذه القصة ومن سابقتها » كيف تكون الحركة التاريخية التي 
نقع بين حدي - الوعد والوعيد ‏ هادفة إلى ما هو أعلى أعاقة فرق يها بو ادو 

فالقوة الروحية التى تثطابق مع العمل المر الفعال تقع إذن بين حالين من 
احوال لتقن علا بوحد ورايقنا إلا اقول والريهافة جاب لقان اليد 
في جانب آخر . 

وإن القرآن الكريم ليعرض لنا صورة أخاذة لهذين الحدين اللذين يضان 
العمل المتررق قوله تعالل : 

< ولن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نرّعناها منه , إنّه يوس كفور , ولئن 
أذقناه عا بعد ضراء مسّته ليقولنَ ذهب السيئات عني » إنه لفْرِحٌ فخور » 
[هود :١١ا/ةأ‏ و١٠‏ ] 
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التاريخ والعلاقات الاجةاعية 


وهكذا تحمل فكرة ( الحركة التاريخية ) تفسيرات عدة ؛ ففؤرخ كتويني 
يقدم في تفسيرها تأثير الوسط الطبيعي » وعال الاجتاع يستطيع إذا هو اعد على 
تعاليم !ادرسة الماركسية أن يغلب تأثير العامل الاقتصادي . 

ولكنا نجد في التحليل الأخير أن آلية الحركة التاريخية إفا ترجع في حقيقتها 
إلى جموع من العوامل النفسية الذي يعد ناتجأ عن بعض القوى الروحية » وهذه 
القوى الروحية هي التي تجعل من النفس احرك الجوفري للتاريخ الإنساني . 


وهكذا وجدنا في مستهل القرن التاسع عشر أحد كبار المؤرخين ( جيزو ) » 
يحلل الحركات التاريخية في أوربا ٠‏ فيرد المشكلة إلى حدود عم الاجماع وعم 
لنفس معأ . فامؤرخ الفرنسي الكبير يرى أن التاريخ بصفته ( علم ماوقع فعلا ) 
يمكن أن يتناول موضوعه بطريقتين : فإما أن يجد مجال دراسته في الفرد نفسه , 
في كل مايؤثر في حياته » ويغير من صفات إنسائيته » وإما أن يجده في الوسط 
الذي يحيط بهذا الفرد » أعني في كل ما يؤثر في حياة المجتع » ويغير من صفاته » 
والتباريت عل أيئة بجال لمن سوق هذا الشهر:الذى تهردن داز الذاك )+ 
والخال الذى حوطها عل سواء.. 


أي إنه على ماذهب إليه عل الاجاع : ( النشاط المشترك ) المسر الذي تقوم 
به الكائنات والأفكار والأشياء » مطبوعاً على صفحة الزمان . 
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وإذا أردنا تعبيراً أدق فإنا تقول : إن صناعة التاريخ تتم تبعا لتأثير طوائف 
اجتاعية ثلاث : 

أ تأثير ( عالم الأشخاص ) 

ب تأثير ( عالم الأفكار ) 

ج ‏ تاثير ( عالم الاشياء ) 

لكن هذه العوام الثلاثة لاتعمل متفرقة , بل تتوافق في عمل مشترك تأتي 
صورته طبقاً لناذج إيديولوجية من ( عام الأفكار ) » يتم تنفيذها بوسائل من 
( عالم الأشياء ) ؛ من أجل غاية يحددها ( عالم الأشفخاص ) . 

فالعمل التاريخي بالضرورة من صنع الأشخاص والأفكار والأشياء جميعاً , 
ومعنى هذا أنه لايمكن أن يتم عمل تاريخي إذا لم تتوافر صلات ضرورية داخل 
هذه العوالم الثلاثة لتربط أجزاءها في نطاقها الخاص وبين هذه العوالم » لتشكل 
كيانها العام » من أجل عمل مشترك . 

وك أن وحدة هذا العمل التاريخي ضرورة » فبان توافق هذه الوحدة مع 
اا ا ا مي و 
الشرط يستلزم كنتيجة منطقية وجود ( عام ) رابع » هو جموع العلاقات 
الاجتاعية الضرورية أو مانطلق عليه ( شبكة العلاقات الاجتاعية ) . 

ونه أقرنا نبا فقن إل أن القع لبن عرد كيين الأفرادهه بو إننا شو 
اشتراك هؤلاء 0 في اتجاه واحد » من أجل القيام بوظيفة معينة ذات غاية »: 
وتشيق الأن أن( هل امفو ايبن عرو اتقاق( عقوف ١‏ اليم 
والأفكار 0 ؛ بل هو تركيب هذه العوالم الاجتاعية الثلاثة » التركيب الذ 
يحقق معه ناتجٌ هذا التركيب في اتجاهه وفي مداه ( تخ لا كر 
أصح : تطور هذا امجتع . 


اد 


أصل العلاقات الاجتاعية 


ومع ذلك فإن شبكة العلاقات الضرورية لأداء العمل الاجتاعي المشترك 
ست نتيجة أولية تستحدها العوام التي يتكون منها مجتّع معين ؛ بل هي نتيجة 
لظروف والشروط التي تحدث الحركة التاريخية نفسها . 

ولقدراينا أن هذه الشركة يكن وها غل ابره اررض فين طون 
منهج ( هيجل ) . أو على أنها إجابة على تحدٌّ معين على ماذهب إليه ( تويني ) . 

والمعلوم أن أول عمل يؤديه مجمع معين في طريق تغيير نفسه مشروط 
تاكيال عذه الشيكة من الملاقات + وفل هذا اننظيم أن رن أن شوكة 
العلاقات هي العمل التار يني الأول الذي يقوم به المجقع ساعة ميلاده . ومن 
أجل ذلك كان أول غيل قام يه الجمع الاسلامي هو اليقاق الذي فين 
الانصار والمهاجرين . وكانت المججرة نقطة البداية في التتاريخ الإسلامي . 
لا لأنها تنفق مع عمل شخصي قام به التي مثو . ولكن لأنها تتفق مع أول ل 
قام به امجمع الإسلامي . أي مع تكوين شبكة علاقاته الاجتاعية » حتى قبل أن 
نتكون تكوناً واضحاً عوالمه الاجتاعية الثلاثة . 

فإن التاريخ إنا يبدأ في الواقع قبل أن تتكون هذه العوالم . وذلك واضح في 
حالة الجقع الإسلامي ساعة ميلاده . كا أنه قد ينتهي ‏ أحياناً ‏ بيما الجمع غني با 
فيه من ( أشخاص 1( أفكان ) و[ أغياه ) . 6 قد حدت أيضا الجقعء 
الإسلامي إبان أفوله ء أي عندما نجم في تطوره مركب القابلية للاستعار . لقند 
كان امْجتع الإسلامي آنذاك غنياً ٠‏ ولكن شبكة علاقاته الاجتاعية قد تمزقت . 
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وهو ماألمح إليه الني مين دون شك للتربية لا مجرد الخبر ‏ في قوله : 
ديوقك أن تداعى الأت حل 6 تلفي الأكلة إل قسنتها قالرا + أو من آنه 
نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : لا بل أنتم كثير » ولكنك غثاء كغثاء السيل , 
ولينزعن الله من صدور أعدائك المهابة من ٠‏ وليقذفن في قلوبكم الوهن . قيل : 
ونا الوهن ذا وسول للدي © قال هي الناقيا وكرافية لوف 1 القن كآن هذا 
الحديث ضرباً من التنبؤ والاستحضار : استحضار صورة العالم الإسلامي بعد أن 
قزق شبكة علاقاته الاجواعية + أي عخدما لا يعود عيما » بل رد تجمعات 
لا هدف ها كغثاء السيل . 

ولا ريب أن جيلنا الحاضر يدرك هذا الحديث أكثر مما كان يدركه أصحاب 
الني » لأنه يصف في مضونه العام المستعمر والقابل للاستعار ؛ الأمر الذي 
تعرضنا فيه لتجربة شخصية . 

وشالكن هن كوه فإن احدا فخ الداين لاستطيع يدعي أن هده 
البلذقات خره قر نافع حى إضنافة أشخاص يرا مكان وأهياء إلى الع + فالواقة اننا 
حين نتحدث عن عام من هذه العوام الثلاثة » فإغا نقصد إلى الحديث عن الجع 
في مرحلة من مراحل تغييره » أي في مرحلة يعد كل عالم منها ‏ في ذاته ‏ مر 
هذا التغيير . 

( فالشخص ) في ذاته ليس مجحرد فرد يكون النوع » وإنما هو الكائن المعقد 
الذي ينتج حضارة . وهذا الكائن هو في ذاته نتاج الحضارة » إذ هو يدين لها 
بكل ما يملك من أفكار وأشياء . 

وبعبارة أخرى كل من العوام الاجتاعية الثلاثة يتفق مع الصيغة التحليلية 
التالية : 

ناتج حضارة - إنسان + تراب + وقت 


ةك 


هذه العلاقة العضوية التاريخية الأساسية تتجلى في كل عنص من عناصصر 
ليع النلاثة لتؤكد وحدة تأثيره منفرداً » ؟ تتجلى في علاقاته بالعنصرين 
لآخرين لتؤكد وحدة تأثيرها مجتبّعة . وهي تتجلى خاصة في الإطار الشخصي 
للفرد » حين تقدم له بصورة ما جوهر نظام علاقاته الاجتاعية ؛ وخلاصة القول 
إن أصل شبكة العلاقات الاجتاعية ‏ الذي يتيح لجتع معين أن يؤدي عله 
لشترك في التاريخ ‏ إفا يكن في تَخلّق تركيسه العضوي التاريخي . وعلى هذا 
اال ا ا 
لعلاقات الاجتاعية لحظة نشوئها . 


طبيعة العلاقات 


لو أها ونجندها ومكان دين وق رمن هدي انا شالف من لفان 
والأفكار والأغياء دلنا ذلك على أن الحضارة قد بهدات فق هذا ا لجال » وأن 
تركيبها قد تم فعلاً ( في عالم الأشخاص ) . 

إن العمل الأول في طريق التغيير الاجتاعي هو العمل الذي يغير الفرد من 

كونه ( فرداً ) «129190100» إلى أن يصبح ( شخصاً ) «ءمدودء5» وذلك بتغيير 
صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتاعية تر بطه بالمجتع . 

هذه العلاقات الخاصة بعالم ( الأشخاص ) هي التي تقدم الروابط الضرورية 
بين الأفكار والأشياء » في نطاق النشاط المشترك الذي يقوم به مجقع ما . 

واجتاع الأشخاص في أي ظرف وفي أي مكان » هو التعبير المرئي عن هذه 
العلاقات في محال معين من مجالات النشاط الاجتاعى . 

وجميع صور هذا الاجتاع ‏ سواء كانت في هيئة تظاهرة أم مدرسة » أم 

فالاجتاع الذي يقثل فيه أول عمل يؤديه مجع إبان ميلاده يترجم ترجمة 
صادقة وقوية عن شبكة علاقاته . 

وأصدق مايدل على ذلك في الجمع الإسلامي اجتاع المسامين في الجد ؛ في 
صلاة المعة مثلاً : فهذا الاجتاع يحمل في مضونه أكبر المعاني التى تذكره بميلاده : 
فهو رمزه وتذكاره 5 


5 


س- لعيه الرمرية والتذكارية لاجتاع الأشخاص موجودة في جميع المجتعار 
دات الفوذج العقيدي ٠‏ وهي متثلة في المجتمع المسيحي في اجتتاعات الأحد ؛ التي 
تذكر بعهد الغارات الرومانية الأولى . 5 أنها موجودة في الجقع السوقييتي » حيث 
يتذكر الناس بمشيتهم المسكرية ٠‏ وأناشيدم الوطنية » كل عام في الميدان الأحمر » 
الاجتاغات العوالية الأول #اقبل السابع عقرمن تقوو الأول[ اكعوير) انق . 

بيد أن جميع العلاقات السائدة بين الناس تعد علاقات ثقافية ؛ أعني ا 
خاضعة لاصول ثقافة معينة » على ماذهبنا إليه في دراسة سابقة » حيث قلنا : إن 
الثقافة هي المحيط الذي يصوغ كيان الفرد , 5 أنها مجموع من القواعد الأخلاقية 
والجمالية .. إلخ . 

اذا تباولق) مقلاً لونا هن الآلوان باغتياره يغطى صشة معيدة فى 
يوق ما كالسح دن فد للا 0 

ومن الأمكلة عل ذلك آنا عفار لوخ ملاسنا كيا « يروق منظرنا فى أعين 
الاخرووهة اوعل الأدا نج عق لاقتروا معنا وين بطير يان لديف عا 
يسمى ( اللون الحلي ) ليس عدي الجدوى : إذ هو اللون الذي يطبع ( المحيط ) في 
وسط معين . 


ولن لها تفلن صو حيوو دن الذارى عمجا تمجه اللي لسو 
الصورة لوناً غالباً يشيع خاصة في جو الكان الذي أخذت فيه . فلو كانت الصورة 
لأحد الأماكن ‏ أينا كان على طول المحور من واشنطن إلى موسكو ‏ فستبدو لعين 
القاظلرةقاقة: لان اليواة هو اللون القاص يتدلك فيط التاق أت إذا كارت 
لأحد الأماكن على طول احور من طنجة إلى جاكرتا ‏ فإنها ولا شك ستكون 
شاحبة ‏ لأن البياض هو اللون الخاص بذلك الحيط الجديد . وكل مافعلته 
الصورة في كلتا الحالين هو أنها أظهرت العلاقة الجمالية الخاصة في وسط معين . 
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وهناك أيضاً العلاقة الاقتصادية ٠‏ وهي التي تتجلى في وسط تم فيه تقسم 
العمل » نتيجة لاكتال التركيب العضوي التاريخي لعناصر : الإنسان والتراب 
والوقت . 

وبذلك نستطيع أن نقرر عامة أن كل ما يكون صلة من أي نوع في نطاق 
العوالم الثلاثة : عوالم الأشخاص والأفكار والأشياء ء أو بينها » هو في الحقيقة 
علاقة مشروطة بوجود ثقافة + وبالتالي تكون جميع أشكال الاتصال. الفكري » 
كالفن أو اللغة - من باب أولى ‏ علاقة اجتاعية . 

وجدير بالملاحظة أن نذكر أن المدرسة الماركسية ترجع الشبكة الاجتاعية 
بأكلها إلى الخطط الاقتصادي ؛ وهي تجعل العلاقات الاقتصادية في المجمع . 
أمابا شو عليه شاط الشعرك , 

ولا ريب أنه ينبغي أن تدور مناقشة النظرية الماركسية في هذه النقطة . 
في الاتجاه الذي سلكناة في كتابنا ( مشكلة الثقافة )411 , 

والواقع أن هناك نقطة مشتركة بيننا وبين المصطلحات الماركسية . فلقد 
قررنا فها يتعلق بمفهوم كامة ( ثقنافة ) أن النظرية الماركسية ليست عخطئة , 
ولككنيا ذاقصة والمية البداع لأرابينته الصورة لاشيم لضا أن فق يناء خوج 
الثقافة الخاصة بنا على هذا التعريف . 

وليس لدينا ‏ على هذا فها يتعلق بالتعريف الماركسي أية مقدرة على 
التفسير » إلا في حدود تعبير النظرية نفسه , التي تظل بالنسبة إلينا » وفي حدود 
هذا التعبير » غير مفهومة وغير قابلة للتطبيق » على حين أنها بعكس ذلك تامأ , 
فهي مفهومة وصالحة للتطبيق بالنسبة للماركسي » على ماتؤكد له تجربته اليومية 
اما ]قن مين ق بفعفيه المتناط الى تاكل الع رصا + اين اليه ميد 
التطبيق ف وسطلة : 
() أنظر كتابنا ( مشكلة الثقافة ) . 

ا ميلاد مجمع (؟) 


وتلك مع ذلك حالة خاصة لمشكلة عامة ٠‏ وهي تترجم عن الفرق بين 
الفتدوة الفرجيطة عقاف الطاب النعمون الذي رعييها لل تواقيدها #يوضنها كات 
لقن دس ون روف مدا لبه" لاكعاد وين الك اللروم ذك 
الطابع غير الشخصى , لأنها تنبثق عن اتجاه في الفلسفة خاص بوسط اجتاعي 
بأكله » انبثاقاً كي امل جروا انه عير لقي الماد وه الو 
بحسب تعبير ( والترةوبارت +نةط501 166لة/18 ) روحه الوهوبة التي تنتسب إلى 
الخلود . ْ 

هذا الروح الماركسي لا يظهر في براهين الماركسية ٠‏ وإن كانت هي التي 
تجعلها مفهومة قابلة للتطبيق في اجتع الماركسي . 

فإذا قال ماركسي : إن من الممكن تطوير مجتمع معين بالتأثير في ظروفه 
الاتتينادوا اتك هه الفيازة كله فى عقاف مساح فةا ل قر جا البويطة .. 

أما بالنسبة لنا فهي عبارة جوفاء » لاتثبت تجربتنا الشخصية أو الاجتاعية 
ننياافينا . 1 

وأنا أرى مثلاً تأثير عامل اقتصادي قوي كالبترول » على تطور بعض البلاد 
العربية » منذ ربع قرن ٠‏ وأراني مضطرأ في ضوء هذه التجربة وغيرها إلى رفض 
الفكرة الماركسية : فإن البترول لم يعجز عن رفع المستوى الاجتاعي في هذه 
البلاد فحسب » بل لقد هبط بهذا المستوى » با في ذلك القم الأخلاقية . حتى إنه 
في بلد يعد على البترول كالعربية السعودية » دوى فيه منذ حوالي ثلاثين عام 
نفير الفكرة الوهابية » وهي التي كان جيلنا ينظر إليها على أنها خميرة البعث 
العربي والنهضة الإسلامية » في مثل هذا البلد لم يكن للبترول ‏ من وجهة نظر 
العاريع يتوق ديك واعلع ين أنه عرق النكرة الوهاية ٠‏ . 


(1) هذه النظرة تعود إلى تاريخ وضع الكتاب عام 1575 + وهي بالطبع لاتعكس أي رأي 
لامؤلف يتعلق بتطور العربية السعودية في النوات العشر الأخيرة . « الناغر » . 
ا 


اللهم إلا إذا قررنا أن للحركة الرجعية والحركة التقدمية في نظرة الماركى 
المعنى نفسه » فنحن مضطرون إلى القول أخيراً : إن الجتتع لايخضع في تطوره لحم 
العوامل الاقتصادية وحدها . 

بيد أننا نبادر إلى القول : إن البرهان الماركسي صحيح ؛ مؤكد لفاعليته في 
واقع الحياة العملية » لأنه مكل في هذا الواقع بالروح الذي يحرك الأشخاص 
والأفكاز والأشيساء »وه العتاضر الى تؤدي ( النتساط امشترك ) في البلاد 
الشيوعية وغيرها . 

ولاشك أن هذا( الروع ] الماركنى هو الذى متلق نيح الأشخاض العلافاض 
الفردية التي تدفعهم إلى المشاركة في هذا النشاط . 

فإذا حدث فى لحظة معيئة أن :رادت فاغلية هذا الشاط الشترك ب صانم 
التاريخ - أو نقصت فإن المؤرخ يستطيع أن يعبر بطرق كثيرة عن هذه الظاهرة 
الاجتاعية » فثلاً يمكنه أن يعزوها إلى تغيير في الظروف الاقتصادية » حين 
ينظر إلى الأمور من وجهة النظر الماركسية . 

ويمكن أيضاً أن يعزوها إلى تغيير في الظروف الثقافية عامة » حين ينظر 
إليها من وجهة نظر مادية دون أن يبالغ في هذه المادية . 

فهذان التحديدان مختلفان متقابلان » يعبر كل منهها عن جانب خاص من 
الظاهرة » وها لا يتضنان تعبيراً عن التعيير الأساد في ( الروح ).الذي يعد 
كل تغيير آخر بالنسبة إليه مظهراً جزئياً من مظاهره » وعرضاً من أعراضه 

وهكذا يترجح لدينا أن نعزو الظاهرة الذكورة إلى تغيير في ( شبكة 
العلاقات الاجةاعية ) . و هذه الطريقة نتناول التغيير في موعه حين نعبر عنه 
تعبيراً جذرياً فنقول إن : ( شبكة العلاقات الاجتاعية ) تغيرت » فكانت هذه 
هي النتيجة الأولى الرئيسية ل ( روح ) المجتع . 
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وإن الطبيعة لعدناق هذا الصدة يثال زائع + فين لأاتمرق التغبيرات 
المتويةتق الكثن الى تداك التيرات الى نط حياته ٠‏ حين تقدم إليه 
النتجات العضوية عق حور كياق فتن المادة إذ الواقم أن هذه الماذة لأتمين 
طبيعتها خلال العمليات الحيوية » فالإيدروجين يظل ؟ هو عند تمثيل عناص 
الغذاء في خلايا الجسم ٠‏ والكربون يظل كربوتاً . 

ليع الساف إكراد اع المأ ددا ىال تعترق عوبة النمل ورلكنها 
الفوفات ا د الا 

والحياة الحيوانية والنباتية هي الأخرى خاضعة لهذه العلاقات ؛ فضلاً عن 
مادة العناصر العضوية ذاتها . وبذلك يكننا أن نرى في النظام الحيوي 
( البيولوجي ) . أعني في عمل الطبيعة ذي الأهمية البالغة » كيف يجري تغيير 
ايه ل سناد عوامظلة الكانن التي كيان با شاك فنا دز لظام 
الطبيعي » طبقأ لنظرية ( انشتين ) . 

كذلك الأمر في الحياة الاجتاعية : فإن التغييرات التي تتم فيها لايصح أن 
تعزى ابتداء إلى ( المادة الاجتاعية ) أعني : الاقتصاد وكل مايتصل بالعمل 
الحسي , وإفا تعزى إلى ( العلاقات ) التي تحول الشروط السابقة للفلاهرة 
الاقتصادية ذاتها » حين توحد عناصرها في خلق حياة إنسانية منظمة » من 
أجل الاضطلاع ببعض الوظائف الاجتاعية » في نطاق ( العمل المشترك ) الذي 
يصنع التاريخ . 


-512؟ ل 


الثروة الاجتّاعية 


لايقاس غنى الجتقع بكمية مايملك من ( أشياء ) » بل بمقدار مافيه من 
أفكار . 

ولقد يحدث أن تل باجتتع ظروف ألية » كأن يحدث فيضان أو تقع حرب » 
فتتحو منه ( عام الاشياء ) محوأ كاملا » أو تفقده إلى حين ميزة السيطرة عليه , 
فإذا حدث في الوقت ذاته أن فقد القع السيطرة على ( عام الأفكار ) كان الخراب 
ماحقاً . أما إذا استطاع أن ينقذ ( أفكاره ) فإنه يكون قد أنقذ كل شيء » إذ أنه 
معي أ تعد رار افيا / 

لقد مرت أمانيا بتلك الظروف ذاتها » كا تعرضت روسيا لبعضها » إبان 
الحرب العالمية الأخيرة . ولقد رأت الدولتان ‏ وخاصة ألمانيا ‏ الحرب تدمر 
وعال الأفياء )فيها ‏ عق أنث عل كل ثيه تقريبا . ولكنها معان عاأعادكا 
بداء كل شيء ٠‏ بفضل رصيدههما من الأفكار . 

هذا الناء شوق ذاقه نرم هن العمل الغتراك اذى شوم به عهم عمين 2 
ولقد.رأينا فها تقدم أن تنام هذا السل ضرب من المتتحيل هال تكن هناك 
شبكة العلاقات التي تنظمه ؛ وتجعله سبيلا إلى غاية معينة . وبذلك نتنتج أن 
روه الأكان رعس السقه كاف + # نامل الك سارت المع الأدائس ا 
موقفين . 

فعندما بدأ هذا المجمع دخوله حلبة الناريخ في القرن السابع الميلادي كان 
) عام أفكاره ) مازال جنيناً غامضاً » إذا ماقيس بالجقعات المتحضرة التي غزاها 
وهزمها في مصر وفي فارس وفي الشام . 


ا 


فإذا مانظرنا إليه وقد أخذ بعد ذلك بستة قرون يترنح في مهاوي التدهور 
والانخطاط , وجدناه يلك أغنى مكتبات العام آنذاك .. !! .. 

لقد اهار تحت ضربات شعوب حديثة العهد بالوجود ١‏ كالإسبانيين الذين 
كان ( عالم أفكارهم ) لايزال فقيراً نسبياً . وبذلك نرى أن اللكتبات لاتغني من 
ال هزيمة شيئا . 

ففاعلية ( الأفكار ) تخضع إذن لشبكة العلاقات » أي إننا لايمكن أن 
نتصور عملاً متجانساً من الأشخاص والأفكار والأشياء دون هذه العلاقات 
الضوورية . وكاما كانت شبكة العلاقات أوثق » كان العمل فعالاً مؤثراً . 

وعلية + قاذا كانت ثروة هم معيخ يتوقق تفديرها على كية أفكاره من 
ناحية » فإنها مرتبطة بأهية شبكة علاقاته من ناحية أخرى . 

والحد المثالي للتطور الاجتاعي الذي يمكن أن يبلغه مجمع ما ء متوقف على 
الحالة التي يحقق فيها هذا الجتتع أفضل الظروف النفسية الزمنية لأداء نشاطه 
المشترك . 

وهذا يحدث بوجه عام عندما يكون امجبع في حالة النشوء : كالمجقع 
الإسلامي ل العيد الديه واخ لمعي ال ارات زريا إذإنه في هذه 
الحالة يحقق أرفع درجات الاندماج والانسجام » فيكون التوتر الأخلاقي قد بلغ 


ذروة درجاته . 

ويبلغ انمع الحد النهائي في تطوره عندما يفقد بالتدريج خاصة 
الوا بده الزاه ترات وتصيع وريه انييس وار لمانا عن اناه 
نشاطه المشترك . أي إنه يتوقف عن أ ن يكون ( مجتعا ) بالمعنى الدقيق الذي 
. نقصد إليه من هذه الكامة في عرضنا . 
وطبيعي أن نخد العناصر الوظيفية في الجتع تتغير بين هذين الحدين » في 


14ت 


الاتجاه نفسه . ويمكننا أن مثل هذا التطور بطريقتين : من ناحية الكم بوساطة 
ناحية الكيف بوساطة معادلة تترجم عن المستوى النفسي الزمني ١‏ أو بعبارة 
أخرق عن فاغلية هذه الشبكة ؛ 
واتائق العافينة الكية معتل ف عه العلذقات الى 'تريظ الدرو تيه مين 
أعضاء الماعة » في لحظة معينة من تطور الماعة . 
فإذا كان المجموع الكلي للأفراد أعضاء الجمباعة هو( ن ) » فإن فرداً واحداً 
بتتطيع أن بحؤزعدجا من العلاقات هو ؤ.ك ) + سكا : 
ك عدن - س 
وإذن فالمجموع الكلي للأفراد ( ن ) الذي يكون الشبكة الاجتاعية في 
جموعها » مع اشتاها على امجموع الكلي للعلاقات هو( ل ) هكذا : 
ل - نك دن (ن -س) 
والعدد ( س ) هو الذي يُثل ‏ ؟! نرى ‏ دليل التطور من ناحية الكم . وقمة 
هذا العدد تقع بالضرورة بين حدي التطور الاجتاعي الذي أشرنا إليه » ؟! أنها 
تدل عليهها . فهي إذن بالضرورة واقعة بين ( أ ) و( ن ) » أو بتعبير الجبر : 
ن >> س 2 
وعليه فإذا مابلغ المجتع ذروة نوه فإن شبكته الاجتاعية تكون : 
ل؛ - ن ( ن -أ) ء أعني الحد الأقصى . وهذه هي المالة التي يشير إليها 
حديث رسول الله مَلِنَوِ : « المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . 
وهو قول يعكس حالة المع الإسلامي الأول » حين حقق بالمدينة غوذج 
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امجتمع المنسجم في طبقة واحدة ٠‏ وكان كل فرد مرتبطاً ارتباطاً واقعياً بكل 
الآخرين من أعضاء المع بوساطة علاقات شخصية . 

أما حين يبلغ المجتمع نهاية تحلله فإن شبكته الاجتاعية تكون على صورة : 

ل؟ - ن (ن -ن ) - صفر . أي إن الشبكة الاجتاعية قد بليت » فام تعد 
قادرة عل مواخية قاط بمكتر كه علا فند تن تخيلا .. 

والؤاقع أن هذ( الأندان م اتدالة ارقاية إن اله البواليه وت فقعينة 
الفطال داخل: + تنكنا عنحه الؤان من السرزق ف اعد الاجتاعن .+ أو دوع 

والعدد ( س ) الذي يرمز إلى كية هذه الثغرات والانفصالات يدل إذن 
وبصورة ما على الفراغ الاجتاعي » وهو ينطبق من الوجهة العددية على درجة 
الافتقار في الشبكة:بأكلها . 

ويمكن التعبير عن هذا التطور بطريقة أخرى »: من ناحية الكيف » في 

0 م 58 0 

اليف البياي الذق :يارتى عن الدورة التطورية ال قز ييا كل عار" ؛ 

والمراحل الثلاث في هذه الدورة تعبر عن الأدوار الثلاثة التي ير بها الجمع : 
الحالة الكاملة : فيها تكون جميع الخصائص والملكات تحت سيطرة ( الروح ) » 
ومتصلة بالاعتبارات ذات الطابع الميتافيزيقى . 

والرضلة القالنة نحي «الرسحرة الى تكو فعينا حت عدا نض واللكاق حت 
سيطرة ( العقل ) خاصة » ومتجهة نحو المشكلات المادية . أما المرحلة الشالشة 
تدوو وا اغزيا فت رطان ( العرائن) الخررة عن وماك الروع لاقمل + 
وفيها بضنج النعناط العتزك معحي ا + ناريا بأطفايةاق أغنوان العوضي 


)2 يجد القارئ تخطيط هذه الدورة في صفحة 5ه من هذا الكتاب . 
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واللقطر مونو هن اغوي 3 عنالنة احج لاقي و الاق برق العس 
المشؤوم المسمى بعصر ( ملوك الطوائف ) . 

ون لمكن أيكا أن تنت هذ" العضون الحتلفة للج الاعفاعي: جين ندل 
عله قلط فاق كفو الذي ا وردنا لياه فى كارنا شك التعافة 1 

والواقع أن بإمكاننا أن نعد كل مرحلة من مراحل النو الاجتاعي متيزة 
بقل مرح شا عوك .ويد يي أن أكون تطاده اى حعفم انون امه احادفينة , 
وعلى عكس ذلك حالة المجتمع لحظة أفوله » إذ نجده يغرق في نزعة جمالية تبتعد 
قليلاً قليلاً عن أصول المال الحق . 

وسلزناسة اعرف قيض أن تكو ان اللقداف المديقة عق انتعانيا 
وتوافقها حين تنثئ شبكة علاقات حكومية » غير شخصية » وهي شبكة 
متشيطة وادلة بصو الأمكان .وما مقاديق التأمتتات الأجتاعية ف اليلد 
المتقدمة إلا صورة مادية لهذه الشبكة . 

كيين أن الدولة التي تحقق في هذا النطاق التقدم الإنساني في أعظم أشكاله 
هي التي تحقق شبكة العلاقات الاجتاعية على أقرب ماتكون من التي نجها 
الاسلام ف الجهك المدى. . 


2ت 


المرض الاجتاعي 


وعكذا الأمرادافا »قاذ عاتطوى عفم ها عل آية :ضورة :كان هذا التطور 
سحل © وكينا فق شيكة غلاقاته :. 

وعندما برخي التوتر في خيوط الشبكة ٠‏ فتصبح عاجزة عن القيام 
بالعاظالكترك بصورة نقالة : عذلك أمبارة حل أت المي سريض > واند يواض 
إلى نهايته . 

اطازإذا وكيك التبكة باكرا «تدذلك اإينان ولاك المقية وحيفه لابين 

ولقد تحين هذه النهاية وامجمع متخم بالأشخاص والأفكار والأشياء 5 كانت 
حال الجتع الإسلامي في الشرق ؛ في نجاية العصر العباسي ٠‏ وفي الغرب » في نهاية 

وربما كانت هذه الحالة من التحلل والقزق في الجتتع الإسلامي ‏ حين أصبخ 
عاخرأ عن أي تفاط مشترك دعي الى أغار إليها قول رشول الله عير ” 

« يوشك أن تداعى الأمم عليك 5 تداعى الأكلة إلى قصعتها ء قالوا : أو 
من قلة نحن يومئذ يارسول الله ؟ ‏ قال : لا .. بل أنتم كثير » ولكنكم غشاء 
كغشاء السيل '. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم , وليقذفن في 
قلوبكم الوهن ٠‏ قيل وما الوهن يارسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت » . 

ولكن هذا ليين خاصاً بالخيع السلا +“ فعتدما اختفت الامراطورية 
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الأشورية القوية في القرن الخامس قبل الميلاد لم يكن هذا الحدث التاريخي 
لبسزف إل صدفة الحرب :+ ولكن إلى لل المجيع الذي كان عشل هذه 
الإمبراطورية » والذي أصبح فجأة عاجزا عن أي نشاط مشترك . فتبكة علاقته 
اللتزقة لم تعد تتيح له أن يحافظ على إمبراطورية ( اشوربانيبعل ) القوية . 

ومع ذلك فقبل أن يتحلل الجقع تحللاً كلياً » يحتل المرض جسده الاجتاعي 
ف حيقة اتفصالاى فق فيكه الاجواعية + للأسباب الى ذكزناها © وكيفا . 
وهذه الحالة المرضية قد تسقر قليلاً أو كثيراً » قبل أن تبلغ نهايتها في صورة 
انحلا تام : وتلفك:هبي مرحلسة التحلل البطيء الذي يسري في الجبسد 
الاجتاعي . 

بيد أن جميع أسباب هذا التحلل كامنة في شبكة العلاقات » فلقد يبدو الجتّع 
في ظاهره ميسوراً ناميا » بينا شبكة علاقاته مريضة » ويتجلى هذا المرض 
الاجتاعي في العلاقات بين الأفراد . وأكبر دليل على وجوده يقثل فها يصيب 
( الأنا ) عند الفرد من ( تضخم ) ينتهي إلى تحلل الجسد الاجتاعي لصالح 
الفردية «عندعا فى [ الفخص ) أو خاصة غندما يستزة ‏ الفزة ) ابعقلال»ه 
وسلطته في وأفل لشب الاجتاعي . 

فالعلاقات الاجتاعية تكون فاسدة عندما تصاب الذوات بالتضخم 
فيصبح العمل الجماعي المشترك صعباً أو مستحيلاًء إذ يدور النقاش حينئذ لا 
لإيجاد حلول للمشكلات » بل للعثور على أدلة وبراهين . 

في حالة الصحة يكون تناول المشكلات من أجل علاجها هي ٠‏ أما في الحالة 
المرضية فإن تناوهأ يصبح فرصة لتورم ( الذات ) وانتفاشها » وحينئذ يكون 
حلها مستحيلاً » لالفقر في الأفكار أو في الأشياء » ولكن لأن شبكة العلاقات / 
تعد أمورها تجري على طبيعتها . 
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وفي هذه المرحلة أيضاً لاهتم أحد بالشكلات الواقعية » ؟! كان يفعل أَمة 
الفقه الإسلامي ؛ بل يكون الاهتام منصباً على مشكلات خيالية » على ماكان 
يثيرها فو المجمع » بل على حالات ( خيالية محضة ) كالبحث في جنس الملائكة . 
أو كالتوضؤ من وطء البهية . 
ونويع واشغيل ماكاق فكو أعدحب فق عم ميض دالوا 
من طراز حمر بن الخطاب أراد أن يعزل رجلاً كخالد بن الوليد من قيادة جيش 
الشام !! إن حاولة كهذه كانت كفيلة بزلزلة العالم الإسلامي لو أنها حدثت بعد 
ولكو الا ) الأسلاية #انفاق العود الأول شلبة سوية افوا كفلم 
عرزذون عقدة #وكان ره فعل ) خالذ دون عقيدة أيظا : لأنعلافاعيا كانت 
ومن الوقت الذي تظهر فيه التعيه النففية عل صفحة [ الآنا )في عم 
معين . يغدو مله الماعي صعباً أو مستحيلاً . وهنا يحق لنا أن نطلق على هذه 
الحالة ( فانناة اجتاعية 018:26 - 50616 ) على ماذهب اليه ( 0000 ٠‏ وهى 
للاخ وس يدن بلس ) من علاقات اجتاعية . 
الاقتصادية والسياسية والفنية .. الخ .. فإننا ندرس في الواقع أمراض ( الأنا ) في 
هذا الحقم وه الأمزاض الي جل بق لا فاعلنة فبكته الاجواضية . 
وغندنا شنى أوكتفل هذا الافسار التفتى فإن حكنيا ريكون عل طواعر 
الأشياء لا على جواهرها . 
(1) عام نفسي يعد مؤساً للمدرسة الأميركية التي ترى أن العقد النفسية توجد بين الأفراد ‏ على 
حين ترى مدرسة فرويد أنا موجودة داخل الأفراد . 


17ت 


وهكذا نجد بعض الساسة في بعض البلدان الافريقية والأسيوينة يحاولون في 
الميدان الاقتصادي تطبيق حلول فنية يقترحها بعض الاختصاصيين الأوربيين » 
على الرغم من أن هذه الحلول قد تكون عدية الجدوى في تلك البلاد » لأنها 
لاتفئق مع عناص( الأنا] قيهناء #اسبق أن يرث ذلك ق كضان ( فكرة 
الإفريقية الأسيوية ) . 

فالحلول الفنية ينبغي إذن أن تتكيف مع نفسية البلد الذي تطبق فيه 
ومع مرحلة تطوره » 5 أن ( الأنا ) ينبغي أن تتكيف طبقاً للحلول الفنية 
التي يحاول تطبيقها . 

ففي الحالة الأولى يكون تناولنا للأشياء من وجهة نظر مرضية ٠‏ وفي الحالة 
الثانية يكون تناولنا لها من وجهة علاجية . والجانبان كلاهما ينبغي ألا ينفك 
أحدهما عن الآخر : إذا هاأريد علاج حالة يحقع يقاسى لوا من ألوان الاضطراب 
في شبكة علاقاته الاجتاعية . 

وتلك حالة تستوجب أقص ما يمكن من الاهتام والعناية » لأن كل علاقة 
فاسدة بين الأفراد تولد فها بينهم عقدأ كفيلة بأن تحبط أعماهم الجماعية » إما 
بتصعيبها أو ياحالتها . 

فالعلاقة الفاسدة في ( عام الأشخاص ) لها ننائجها السريعة في ( عام 
الأفكار ) وفي ( با الأشياء ) . والسقوط الاجتاعي الذي يصيب ( عام 
الأشخاض ) يعد لاغبالة إلى الأفكار وإل الأغياء + فى ضورة افتقار وفاقة . 
فيناك اتكار رات النور ف الهم الابلامي ف القرة الرابع عشر المبيلامق :+ 
كفكرة الدورة الدموية » ومع ذلك ظلت غائبة عن ( عام الأفكار ) لأن شبكة 
علاقاته كانت قد قزقت . 

وهناك أشياه بسيطة كانت تعد جزءاً هق [ عال الأحياء ) مثل ماكان يطلق 
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عليه اسم ( الجوّال ) في بغداد » في القرن العاشر الميلادي » لقد اختفى هذا 
( الشيء ) من العاصة العباسية بعد قرنين من الزمان!" . 

تلك هي أمارة ( الافتقار ) في ( عام الأشياء ) في الجتع الإسلامي . إبان 
تلك الحقبة . 

وطبيعى أن يتد تأثير هذا الافتقار إلى تكاليف الحياة » ؟ تدلنا عليه قائمة 
الأسعار الخاصة بذلك العهد »:وستجيد فيها إشارات مفيدة وعامة عن حياة 
المندين البومية اق الفصوى الوطى وقدانقاها هذه القدائنة عن كفان الأسكاذ 
( علي مزاهيري ) الذي استقاها بدوره من الكتاب القم الذي وضعه ( مسيو هنري 
يونين لهذا الوظوع. . سينا أن قبي هنها الإقاراث الالية التامنة مدر 
الكيلو جرام من الخبز في أسواق بغداد » وقد حسب المسيو ( هنري سوفير ) هذا 


السعر بالفرنك الذهي : 
السنة كية الخبز السعر 
1م ١‏ كيلو ١‏ 
1 3 ا 
19 5 00 
10 2 0" 


الس دق أن ببس الحو حو عارك كلاف شرون مي يالا وي 
أننا فسرنا هذه الظاهرة في ضوء قانون العرض والطلب فعنى ذلك أن المنتج قد 
قل في سوق بغداد » وهذه القلة لاتأتي إلا من الإنتاج ‏ أي إنها في جوهرها عائدة 
إلى الأرض والتوزيع ‏ لكن صفات الأرض الطبيعية فيا بين دجلة والفرات م 
() كان ( الجوال ) سلة صغيرة من نسيج معدني مزودة بسلسلة صغيرة . ويوضع فيه كية ضئيلة 
منها النار الطلوية . 
ات 


يعترها تغير منذ آلاف السنين » فإذا كان الإنتاج قد تغير فما ذلك إلا لأسباب 
اجتاعية تتصل بتنسيق الأعمال الزراعية والتوزيع ء أعني : لاضشطراب في 
شبكة العلاقات . 

وطبيعي أن يصيب السقوط الاجتاعي أيضاً.( عام الأفكار ) كا قررنا من 
قبل » وكا نلاحظ خاصة فيا يتصل بتراث أبن خلدون الذي ظل حروفاً ميتة في 
الجتّع الإسلامي حتى نباية القرن التاسع عشر . 

ومع ذلك فينبغي أن نعم أنه إذا كان لقائمة أسعار الخبز مثلاً أن تكشف عن 
سيرهذا الاخبطاظ والتدهور في القرق الناسع حتى القرن الخادي عقن +-فان قاقة 
0 القم الخلقية المتققيلة اتذاك متكت امن ابا أو عن ديهة ذا 
الا نخطاط !!.. فكلا الأمرين يفسر الآخر على حدٌ سواء . 

إن فن خداع المشتري قد يعود في تاريخه إلى ذلك العصر , فلقد شبد القرن 
الثالث عشر الميلادي بداية ظهور حرفة المحاكة أو تقليد السلع » وذلك قبل أن 
تعرفها ألمانيا لأغراض أخرى بستة قرون . 

والواقع أنه إذا كانت ألمانيا قد اخترعتها كها تستعيض بمواد صناعية عن المواد 
الأولية التي لا تجدها في زمن الحرب » فإن العصر العباسي قد لجأ إلى استخدام 
البدل هن أجل خذاع الشترين + فكان لعديهم سكر بديل + بل لحم بديل : 8 
وضعت كتب لترشد ( الهواة ) إلى أسرار هذه التراكيب الكهاوية . 


17ت 


امجتمع والقهة الخلقية 


قاع ليها برت عور فؤطية دقوي إن مولع يق 
أن أكدناها ,هما ؛ 

١‏ أن مجتمعاً معيناً لايمكن أن يؤدي نشاطه المشترك دون أن توجد فيه 
شبكة العلاقات التي تؤلف عناصره امختلفة ؛ النفسية والرمنية . 

؟ ‏ وأن كل علاقة هي في جوهرها قهة ثقافية يمثلها القانون الخلقي » 
والدستور المالي الخاص بالجتهع . 

فن الطبيعي إذن أن نعد القية الخلقية عنصرأ جوهرياً في النشاط المشترك 
الذي يتم بفضل وجود شبكة العلاقات الاجتاعية . 

هنا تواجهنا مشكلة ذات طابع تكويني هي : هل ينتج المجتع تلقائياً القية 
الخلقية التى تدفع تغييره في اتجاه غايته .. ؟ . 

ليكن مجال بحثنا للإجابة عن هذا السؤال الجتع العربي الجاهلي . ولدأخذ 
منه للتجربة عادة وأد البنات » فتلك ( حالة ) سوف نجد فيها قية خلقية تؤثر 
كقوة من قوى التغيير في نطاق بجتع » هو المجتع الجاهلي ٠‏ في الوقت الذي كان 
يخيذا فيه ايسول القاري 

ولذينا إلى جاني هذا شباقة مساغرة على الغوامل الى كان لا دور مؤش في 
هذه الحالة » ففي القرآن الكريم ‏ بوصفه وثيقة تاريخية ‏ شهادة لاترد على منشأ 
عادة وأد البنات » فلقد وجه القرآن إلى عرب الجاهلية خطابه في موضعين : 


ك5 


أ-< ولا تقثّلوا أولادم من إملاق نحن نرزقك وإيّاهم 4 [ الأنعام ٠6١/2‏ ] 

ب - 8 ولا تقتلوا أولاةكم خشية إملاق نحن نرزقهُم وإيام 4 1 الإسرا 
ار ] 

فإذا تناولنا هذين النصين باعتبارهما وثيقتين من وثائق ذلك العصر ء 
وجرا اع لاتناوان مويب فنا وتلق ذقنا جاده الوأد + فاقنفا اق الطبروق 
الاقتصادية التي عاشها العصر الجاهلي أكبر الأثر في نشأة تلك العادة الآلية » إن م 
تكن هي العامل الوحيد . 

ولكن النصين يعبران في الوقت ذاته عن قية خلقية معينة في الوقت الذي 
تدخل فيه في حياة الع - لا عن طريق الظروف الاقتصادية التي لم تكن تغيرت 
بعد » ولكن مباشرة » عن طريق النفس ‏ لتحدث تغييره . فنحن إذن أمام مثال 
مفيد يتيح لنا أن نبحث مشكلة القية الخلقية مّثلة في حالة واقعية . 

ولتأخذ الآيتين الكرعتين فى موعها + غل أنا تشريع لقانون معين : تقاماً 
كا تسن الشرائع الحديثة في زماننا قوانينها . 

إن تسر فاتون كن ف عفرن إنا كو هل اعبار أنه غرة عد 
اجتاعي» أي إن الدف ييه إغا هو حقائق الحتع وحدها. 

قيل الأم و كدلك بالنسة للجالة الى لدوسيا + 

ذلك يتتهييدا أن تديى الأرفيع اللنين تكرهاق (قاتون ) المودودة »هل أنيا 
فبجة لالظورق الالتسافية الى انف تيون اميم لداعل + فليا مع متطق 
عضرنا فى تسيل الأشياء . 

لكنا نلاحظ أن هذا التفسير يؤدي بنا تلقائياً إلى تداقض صريح » إذ 
لامكو ان يحمل إثبات واقع اجتاعي معين ونفي هذا الواقع عل أسبان واحدة . 

0 ميلاد بحتع (4) 


فلو قيل إن ( الوأد ) نشأ في البيئة الجاهلية بتأثير أسباب اقتصادية خاصة 
بذلك المجقع » كا تشبد بذلك وثائق العصر ء وفي مقدمتها القرآن » فإن من 
العسير أن ينسب نفي هذا الوأد إلى تأثير العوامل الاقتصادية ذاتها مادامت م 

وإذا كفت الآمتان الذكوركان تبان هه الذاعتة القازدية إيظالا ( اللواد) 
فاق د أنشنا كام سداقض مرمج إذا عاشونا( فادون /الواد تضيرا 
اقتصادياً . 

ولقك: يَودينا هذا الموقف إل أن تفدره تفسيرا تيبا + حين تعزوه لأسحات 
تتصل بالتغيير الأخلاقي الذي سبق أو صاحب نزول القرآن في الوسط الجاهلي » 
ومع ذلك فليس هذا اف خلا 'أيضاً ء لأن الذين عاصروا قانون التحريم 
المذكور قد مارسوا بأنفسهم تلك العادة الألية . وحسبنا أن نضيف أن عمر بن 
ور يد المعاصرين ؛ حتى سين اب لتر 

لتلقائي غير ذي موضوع أوقية » شأن التفسير الاقتصادي . 

والحق أن عادة وأد البنات كانت ثابتة في عقلية العصر ء وأن هذه العقلية في 
ذاتها لم تتغير عند نزول قانون التحريم فلقد ذكر مؤلف الأغاني قصة عن جد 
الفرزدق الشاعر العربي الكبير ؛ الذي لقب ( حي الموءودات ) لقاء ماكان يبذله 
من فضل في هذا السبيل”") 

ولكننا نجد في هذه القصة شهادة غير مباشرة على مانحن بصدده » فالواقع 
أباتضيف أن جد العاعر الأموي + غندها أقدم على إنقاذ أول ضحية من الموت 
بأن دفع لأبوها فسية ‏ أراد أن يسوغ لنفسه هذا السلوك فقال : « هذه مكرمة 
ماسبقني إليها أخد من العرب » ٠»‏ فلو أننا لمسنا في هذه القولة معناها التاريخي 


)2 أورد هذه القصة السيد بشير العوا في كتابه القم ( الأسرة بين الجاهلية والإسلام ) ص 5 
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لعامنا أن شيئاً مالم يكن قد تغير بعد في الوسط وفي العقلية الجاهلية » فيا يتعلق 
بسألة الموءودة إبان نزول قانون التحريم . 

وعليه » فإن القية الخلقية التي عبر عنها هذا القانون لا يمكن أن تكون على 
أية حال قرة من ثمرات القع الجاهلي . 

فلي نعمم هذه النتيجة ينبغي أن نضع السؤال التالي : 

هل يمكن لجع معين أن ينتج قيه الخلقية ؟ 

وهنا أيضاً يستطيع الجتع الجاهلي أن يعطينا مثالا نحتذيه في وضع إجابتنا 
عن هذا السؤال » إن لم يكن له أن يعطينا مفتاحاً للمشكلة في صورتها العامة . 

فالحق أن هذا القع قد شهد وجوه حياته تتغير فجأة بتأثير بعض القم 
الخلقية التى شهد مولدها . 

وهو إلى جاتب ذلك يتيح لنا أن نعقد موازنة بين هذه الحقبة من التغيير 
وبين مامض من تاريخه » وهذا التاريخ يمتد في الواقع أكثر من ألفي عام » 
أبتداء من الجد الأكبر إسماعيل حتى عمد عليها الصلاة والسلام . 

ولقد أثر هذا التاريخ الطويل فنأ شعبياً غنياً » وخلف تراثا أدبي لانظير 
له بين آداب الأمم الأخرى . وتلك هي القائمة التاريخية لامجتع الجاهلي خلال 
تلك الحقبة من الزمان . 

ولو استخدمنا لغة عل الاجتاع لقلنا : إن هذا هو كل ماأمره المجقع 
الجاهلي » كثرة نشاط استقطب حول ( الحاجة ) و ( المنفعة ) . 

وبذلك نلاحظ أولاً أن هذا امجمع م ينتج في جملته كثيراً » مادام نشاطه قد 
استقطب على تلك الصورة » أي مادام م يخضع إلا لاتجاهات الحياة اليسومية 
وقواعدها . 


5 إلك 3 


وفي مقابل ذلك نجده وقد هب فجأة لينتج حضارة رائعة منذ بدأ نشاطه 
يستقطب حول مموع من القم الخلقية التي ولدت في نطاقه , والتي لا يمكن أن 
تيان تخلقها عا كان فيه :من الأوضاع الاقتصادية والنشية ٠‏ وعدنا ذلك 
واضحاً في الموءودة . 

هذه الاعتبارات لاتقدم لنا حتى الآن الإجابة العامة على السؤال الذي قد 
وضعناه » وإنما تقدم لنا قرائن قوية تزكيها اعتبارات أخرى . 


د د ا 


فالزواج مثلاً يعد علاقة اجتاعية جوهرية » وهو من الناحية التاريخية يعد 
أول عقدة في شبكة العلاقات التي تتيح لجقع معين أن يؤدي نشاطه المشترك . 


ونع ذلك ف الوافح االو كان أمر الاننائية فرق دما و ناج ) النوع 
و( امتفحه ‏ اقصدي: 1ق عون اخثلاط الرهة بالرافب ون اال العسين 
الجاهلي ‏ يتفق كثيراً مع القواعد البيولوجية التي يخضع لحا النوع , عاماً بأن عدد 
للدي دري جد اسع اود( اقبي وى تساف لحري 
الحنسنية ).يبد أننا نحن أن كل تع معاصرء عا فى :ذلك الجمعات الى تخلع على 
شا لق و لفقا لام م اناه مسي لاقل اسان فونه جلف 
معينة » هي الزواج ؛ الذي يبارك اتحادها باشباره طبقأ لخطة دينية رمزية ؛ 
وبهذا الإشبار يأخذ اتحاد الرجل والمرأة كل معناه الاجتاعي باعتباره عقدأً 
تو نم حاجة فونم يل مز يعاية امف 

وهكذا تجري الأمور بصورة عامة فيا يتصل بقضية القع » فإن تنظيه 
يحري طبقاً لمقاييس وقواعد » وهي في حقيقتها قيم خلقية م ينتجها , ولكنها 
تنظم نشاطه في سبيل غايته . 


رن 5 


وكاما حدث إخلال بالقانون الخلقي ني مجع معين » حدث قزق في شبكة 
العلاقات التي تتيح له أن يصنع تاريخه . 

بل إن محدثي مثل هذا الإخلال , أولئك الذين يدعون ‏ مثلاً ‏ إلى حرية 
الأخلاق من أجل التقدم » ليسوا في أعماق نفوسهم سوى أطُفال استثارتهم 
يلعبون بحواسهم 5 يلعب الاطفال باعواد الكبريت دون أن يشكوا في أنهم 
يتركون حنيث يلعبون يواد ر خريق يلتهم المدينة بأسيرها + 


2ن 5 


الدين والعلاقات الاجتاعية 


رأينا أن امجتمع لاينتج القية الخلقية التي تنظم حياته ء أو بحسب 
مااصطلحنا عليه : تنظ العلاقة التي تتيح له أن يتم نشاطه المشترك . 

ورأينا من ناحية أخرى أن هذا العمل يبدأ إذا ماتم تركيب الإنسان والتراب 
والوقت . 

لكن هذا التركيب ‏ الذي يتفق من الوجهة التاريخية مع ظهور حضارة 
معينة ‏ لا ينتج تلقائياً » إذ أن هناك جماعات بشرية مازالت تعيش حتى الأن في 
حارة نا قل الها 

وإما يتم هذا التركيب على أثر حدوث ( عارض غير عادي ) » أو بعبارة 
أخرى ( طرف استنتاتي ). 

لقنو اعتلوت ارا لتنا رين التسليةة ف ينوا قدي امن هنذا 
( العارض ) . 

فتوينبي يرى أنه يظهر في صورة ( تحدٌ ) يخلقه الوسط الطبيعي أو 
البشري » خلقا يصبح معه المجقع ملزمأ مواجهته والإجابة عليه » ؟! سبق أن 
اه 


3 


سحل عق أن (#الظرق الامفساني إفدا يطوق ضور تشارض بن 
قضية ونقيضها 5 


والمحقعات المعاصرة لا تخرجح عن إحدى جموعتين : جموعة الجقعات 
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التاريخية » أعني الجتّعات التي تتفق مع تعر يفنا الذي وضعناه فيا سبق لتلك 
الكامة » وجموعة المجتبعات الراكدة التي يطلقون عليها كلمة ( بدائية ) . 

فأما الجموعة الأولى ‏ وهي امجموعة التاريخية ٠‏ التي تتفق مع تعريفنا من 
ناحية , والتي تكون 4١‏ من جموع سكان البسيطة من ناحية أخرى ‏ فإن 
( الظرف الاستثنائي ) الذي يسجل نقطة الانطلاق في تاريخ مجتع معين منها 
يتفق في الحقيقة مع ظهور فكرة دينية » في فجر حضارة معينة . 

ويتثل تطور هذه الحضارة المعينة حسب التخطيط البياني في دورة ذات 


درجة المو 


فنقطة الصفر من الدورة تسجل الحالة السابقة على الحضارة » 5 تسجل بدء 
ظهور ( الظرف الاستثنائي ) اللازم لإحداث التركيب العضوي التاريخي بين 
العناصر الثلاثة : الإنسان والتراب والوقت » وهو التركيب الذي يتفق مع 
ميلاد مجع معين » ؟ يتفق بصورة مامع بداية عمله التاريخني . 

فالقم الاجتاعية في هذه النقطة لم تصبح بعد واقعا قاماً . وإنما هي مجرد 


لعلف 


احتالات . والمجققع ذاته ليس حينئذ سوى ( احتال ) في ضير الغيب » و ( بذرة ) 
من الإمكانيات في غضون التاريخ . 

وفي هذه الححالة يحل وجوده أن يكون أو ألا يكون » إذ أن ( غالم 
أشخاصه ) و ( عالم أشيائه ) لم يوجدا بعد » ولكن عام أفكاره يحتوي على الأقل 
بذرة إمكانياته . 5 تحتوي النطفة كل العناصر العضوية والنفسية اللمسهمة في 
تؤكيت الكائق للقيل كلق وجوت حيشة سبو 'فكرة متعسيةة + أسيانا ىن 
رجل مثل ( إبراهم ) الذي قال فيه القرأن الكريم حقا : < إن إبراهي كان 
آَم 3 [ النحل :كك/ 5١‏ ] 

فسواء كنا بصدد الجتع الإسلامي أو الجتع المسيحي ٠‏ أم كنا بصدد الجتعات 
الي تحجرت اليوم أو اختفت ققاماً من الوجود » نستطيع أن تفرر أن الفكرة التي 
غرست بذرتها في حقل التاريخ هي فكرة دينية . ومعنى هذا أن ( الظرف 
الابتثياتي ) الذي يلد مجمعاً يتفق في الواقع مع الفكرة الدينية الي تحمل 
مقاديره . ؟ا تحمل النطفة جميع عناصر الكائن الذي سيخرج فيا بعد إلى الوجود . 
ومعنى هذا أيضاً أن شبكة العلاقات بكل ما تحتويه من خيوط وأطراف ٠‏ والتي 
وغل اللحقع ايتقيلها أن يؤدي عمله الداريخي ‏ هي ذاتها تعد في حيز القوة » 
داخل البذرة التي تشمل جميع أقدارها . 

إذن فالعلاقة الروحية بين الله وبين الإنسان ٠‏ هي التي تلد العلاقة 
لسعاي اا وماك تويرها اويا ون الائظا دواعي الإندان راقم لها تمن 
حديثنا قي الفصل السابق أنها تلدها في صورة القية الأخلاقية . فعلى هذا يكننا 
أن ننظر إلى العلاقة الاجتاعية والعلاقة الدينية معأ من الوجهة التاريخية على أنبها 
حدث ٠‏ ومن الوجهة الكونية على أنما عنوان على حركة تطور اجتاعي واحد . 

فنحن نرى من الوجهة التاريخية أن الحدثين يتوافقان » ونلاحظ من الوجهة 
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الكونية بناء على ما أسلفنا من اعتبارات أن الحدثين يرتبطان ارتباط الأثر 
بالمجتع هي في الواقع ظل العلاقة الروحية في الجال الزمني . 

لكنا قد رأينا في فصل مضى أن عدد العلاقات التى تربط الفرد مجقع معين 
متكون من ( ن ) من الأفراد هو : ( ن - س ) من العلاقات . 

وهذا نستطيع أن نقدر بصورة ما درجة الفاعلية الاجتاعية في العلاقة 
لدينية » بأن نقر نسبة حسابية بين عدد العلاقات الدينية في مقع معين وعدد 
لعلاقات التي تكون شبكته الاجتاعية . 
على أنه من المعلوم أن فرداً مايحتفظ ب ( ن - س ) من العلاقات الاجتاعية في 
مجتمع مكون من ( ن ) من الأفراد » ولكنه يحتفظ بعلاقة دينية واحدة ٠‏ ففاعلية 
هذه العلاقة في المجقع تتضح إذن في النسبة الإجمالية التالية : 


نلن دسا 


: >( ن دس ) 
نْ 


ومعنى هذا أن الدين يخلق نظاماً اجتاعياً يستحيل فيه الفرد إلى أفراد 

وكاما ضعفت العلاقة الدينية تناقص هذا العدد . أي إنه يتناقص كلما تجاور 
المع المرحلة التي تنطبق عليه نقطة ( | ) من تخطيط تطوره البياني . ومن هنا 
تزداد درجة الفراغ الاجقاعى بين الأفراد في محيط هذا المجتع . 

وعلى عكس ذلك تجد أنه عندما تقوى العلاقة الدينية » وبقدر ما تقوى هذه 
العلاقة مثلاً بين نقطتي صفر وأ فإن درجة الفراغ الاجتاعي تقل » قلة تصبح 
معها صورة القع بعض ما يوحي به قوله يَلِدَهِ : « المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » فتلك صورة التع الذي لا يوجد فيه فراغ اجتاعي . 


امل 


لكننا نعلم أنه للوصول إلى هذه الدرجة من الكدال ينبغي أن تتوافر في الجتقع 
شبكة علاقات اجتاعية نامية » كها تمنح البناء الاجتاعي ما يلزمه من متانة 
واتساق . 

كا نعلم مدى الصعوبة التي تحول دون الوصول إلى تلك الدرجة ٠‏ وهي المثل 
الأعل "الذي اتشهدفه الغرائع يها » الطزاكم الو عداون: هنا للدي من وائل 
إنسانية خالصة أن تسد الفراغ الاجتاعي . 

ذلكم ولاريب هو الدرس الذي أراد القرآن أن يعامه النبي متم حين قال 
له ١:‏ لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم » ولكنٌ الله آلف 
بينهم » إنهٌ عزيرٌ حكيم » . [ الأنفال +/*< ] 


© اك 5 


شبكة العلاقات والجغرافيا 


أداحت لنا دواسة دورة الحضارة عامنة ق الفصل السابق أن ترج عض 
الاعتبارات عن التأثير الاجتّاعي للفكرة الدينية . مع أخذنا في الاعتبار عنصر 
الزفق + 

ولسوق عيمح لنادراسة الدورة المنيهية .هذا القصل + أن ترف تأثير 
الفكرة الدينية حين ترتبط بعنصر المكان خاصة . 

فالفكرة المسيحية لم تتخذ اها في الظروف التاريخية نفسها التي كانت 
للفكرة الدينية الإسلامية : فلقد أدت هذه في الواقع دورها في مينها كد فإذا 
كانت قد استطاعت أن تحقق أهدافها : فا ذلك إلا لأن شبه الجزيرة العربية 
كانت أرضاً عذراء ء تستطيع أية فكرة دينية جديدة أن قد فيها جذورها . أما 
الفكرة المسيحية فهي . على العكس من ذلك . قد ولدت على أارض مزدحمة 
بالثقافات والأديان القدهة : فكان من العسير عليها في هذه الظروف أن تجد 
عناصر اجتاعية حرة كافية كيا تحدث تركيباً جديدأ . وقد كانت الثقافة 
الإغريقية والرومانية والديانة اليهودية تحتل منذ عهد بعيد مجال عملها . 

فلكي تجد المسيحية مجاها المناسب كان عليها إذن أن تغادر مهدها » وهذا هو 
الذي يفسر لنا كيف أن المسيحية ٠‏ وقد ولدت قبل الإسلام بستة قرون . ل تيدأ 
مهمتها التاريخية إلا بعد الإسلام بستة قرون ء بعيدا عن مسقط راسها . 

وهذه الحالة ترينا أن تأثير فكرة دينية معينة رهن ببعض شروط 
الجغرافية الإنسانية . فإذا لم تجدها في موطنها هاجرت لتجدها في مكان آخر . 

والبوذية ذاتها قد اضطرت إلى هجرة مسقط رأسها في الهند » بحأ عن 
ظروف أكثر ملاءمة . هنالك في الصين حيث غرست تعاليها . 
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وإذن فقد غادرت الفكرة المسيحية أرض مولدها ( فلسطين ) » بحشاً عن 
هذه الظروقف:ف أوربا الغربية » حيث أنهت الحضارة الرومانية دورها خلال 
القرئين الر]يع وإتخامس الميلاديين . 


وبقدر ماكان ممع غربي أوربا يتحلل ويتفكك , وبالمواد التخلفة عن هذا 
الفطلل انبا الاعف الليئعية أن قن العم اندي خناوة خط فوقو 
مجع الذي نطلق عليه في هذه الأيام ( المجمع الغربي ) . 


وبدهي أن هذه المواد » يحكم كونها متخلفة عن عملية تحلل » لم تكن لتشبل 
على أدنى رباط عضوي فها بينها . ولقد خلف اختفاء الامبراطورية الرومانية في 
الواقع جميع مكونات الجتع الروماني من أشخاص وفكار وأشياء على حال من 
الفوض ؛ كانت هي السمة الظاهرة لما يطلق عليه اسم ( العصور الوسطى ) . 

واإذن فلكي تستحدم هده المواد قُ بناء جديد ء كان من الحم تنظيها 
بطريقة أخرى . وكانت الفكرة السيحيية هي التي استخرجت النسق الغربي من 
غضون الفوضى التي أعقبت الحضارة الرومانية . 

ولقد ألمح جيزو إلى تبيان هذه الحالة » وهو المؤرخ الذي يظل ‏ حتِى بعد 
قرن من الزمن ‏ صاحب الكامة المسموعة بصدد الحضارة الأوربية » فقد حدثنا 
حيزو عن + كيف أن تركبب عذه الحضارة كان من ل الفكرة السيعية ‏ قال 

« تلكم هي السمة العظية الأصيلة للحضازة الأوربية » منذ أن تطورت 
تحت تأثير الإغبيل » تأثيره الظاهر والخفي المنكر أو المرضي » حيث عاش 
القهر والحرية وكبرا معا» . 

فإذا ماترجمنا حكم هذا المؤرخ ؛ إلى لغة عم الاجتاع كان معناه أن الفكرة 
المسبيحية هي التي صاغت شبكة العلاقات الضرورية التي أتتاحت لامجقع الغربي 


بار 


منذ نشأته أن يسجل نشاطه في التاريخ وهكذا أعطانا جيزو الخيط الوجه 
الذي يدخلنا إلى صم الموضوع . 

فلقد شكلت الفكرة المسيحية ( أنا ) الأوربي أو ذاته » 5 صاغت ( منظر ) 
أوربا الذي نشهده في منتصف هذا القرن العشرين . 

ولا رايب أن الناظر المتطلع سوق يدوب دعقة من وحدة هذا امتنظرء 
والشخصية التي تعطيه الحياة وتحركه » فإن أوجه التشابه بين الأشخاص والأفكار 
والأشياء متاك تمدق الواقع .ننه الوضوم . وبرغ هذا فإن تلك ظاهرة 
عامة . 

والحق أن تطور الإنسانية هو مايحدث من فو في مشاعرها الدينية 
المسجلة في واقع الأحداث الاجقاعية » تلك التي تطبع حياة الإنسان وعمله 
على وجه البسيطة . 

نشرت امجلة العالمية ( ديوجين ) في عددها الثاني عام +156 مقالاً هامأ في 
الموضوع » بقلم بيير دي فونتين 265100481065 606( الذي اعطانا لمحة أخاذة عن 
« التفسير الديني في الجغرافية الإنسانية » . 

وقد اران الكاتنه نك هذا العتوان كيف أن الإتسان ل متعم ذكاءه فى 
جهات كفاحه ضد عناصر الطبيعة وحدها : فهناك على ماذهب إليه الكاتب : 
الإنسان والغابة » والإنسان والريح » والإنسان والماء » والإنسان والقفر .. إلخ .. 
وهناك أيضأ الإنسان في مواجهة ذاته » بل في صراعه مع عناصر هذه الذات ؛ مع 
أفكارها : ومع مشاعرها . وهذا العمل ( الروحي ) قد طبع أيضا الجغرافية 
الإنسانية ‏ حين نثر على سطح الأرض الواقع الديني » ونتائجه المرئية في 
( المنظر ) . ولا سها فيا يتصل بالإعمار والاستيطان والاستثار والمواصلات . 

ونحن نرى اليوم أيضأً في المنظر الأوربي نتائج هذا العمل ( الروحي ) الذي 
تم خلال ألفي سنة من تاريخ المسيحية . 


ات 


وما كان لعمل كهذا أن يتم إلا بفضل شبكة العلاقات الضرورية لوجود 
النشاط الشترك في الع الأوربي . 

نيد أننا إذا أردنا أن تيم أداء هذا العدل خلال القرون #افكاقا تدع إغالاً 
بجرى تاريخ أورنا كله . 

وعليه ؛ فإن كتابة تاريخ أوربا » أو وصف عملها ( الروحي ) هو تعبير عن 
اطراق وااعنه وطار يق تاق ذأ وا د باقن قاغرة :الما مرة الا وروبيظة أي 
الظاهرة المسيحية . فإن حديثنا سيكون مخلصاً لثبىء واحد . لأن إحداههما 
متركبة على الأخرى على الخريطة ٠‏ وهي تتفق معها في الزمن » والظاهرتان 
كلتاهما ترجع إلى الأخرى » مها بدا لنا أن بينهها أحياناً تعارضاً ظاهريا . 

ومع ذلك فإن هذا التعارض الظاهري يختفي حين نعود إلى الوراء قرنين أو 
ثلاثة قرون » لأن كامة ( أوربي ) ذاتها تختفي . إذ الواقع أنها لم تدخل في اللغة 
الدبلوماسية إلا منذ الحروب النابليونية » وعلى وجه التحديد في مؤّقر فيينا عام 
:كم , 

وعلى الرغ من هذا فقد كانت هناك ( ظاهرة أوربية ) منذ العصر الوسيط 
الأول موعن مقنطروة إلى أن «تطاق اعلنيدا هذا النومك أ تملة اال 
الجغرافي لأوربا . 

وإن كان الواقع مرتبطأً بالإطار التاريخي » أي بالفكرة المسيحية » أو إذا 
شئنا تعبيرأ آخر » بالعمل الروحي للفكرة المسيحية ٠‏ تحت تأثير العامل الزمني 
خلال رحلتها من مقط راسها وتأقامها بأوريا : 

فكل حدث يسجله الزمن في ملحمة من ملاحم التاريخ الأوربي هو في 
الواقع نوع من التجسيد للفكرة المسيحية . 

وفق المدكن أن تتتبع النشاط المشتزك الندق قارريه الجمع الأوري ع:وآن 


ا 


نلاحظ خاصة بعض جوانب هذا النشاط حتى نخرج منه باللوحة التالية على 
سبيل المثال : 
جاية الحضارة الرومانية 
الإقطاع 
اللاتينية : لغة الكنائس والجامعات 
الحروب الصليبية 
الظاهرة الأوروبية النهضة 
الإصلاح 
الانغيان الذي يدا منة اكتشاف أميريا 
ثورة 1864 > التي أثرت على أوربا كلها 


ول أضاانهها الى أن الدروي اللوارينة وقوية و ايه عفان 
لفكرة دينية واحدة » فن المحقل أن نتوهم أن في الأمر تناقضاً . لأن الحدث الأول 
ذودلالة مباشرة على نشاط الفكرة المسيحية ؛ بينا يترجم الشاني عن نوع من 
التيار الصادر عن الأفكار الاجتاعية واللادينية التي ت في الثقافة الأوربية » مع 
فلسفة لوك 6طعم1 ء والعامانيين الفرنسيين . 


فهناك إذن تعارض ظاهر بين ما ينبعث مباشرة عن الفكرة المسيحية وما 
يأتي عن الأفكار اللادينية . والواقع أن هذين الحدثين نتيجة النشاط المشترك لعالم 
واحد من الأشخاص والأفكار والأشياء » أعني أنها تناج النشاط المشترك لجتمع 
واحد يفكر ويعمل في صف واحد ٠‏ بفضل شبكة العلاقات الاجتاعية وحدها . 

ومن ناحية أخرى » لو أننا نظرنا إلى أحداث اللوحة السابقة منفصلاً بعضها 
عن بعض ٠‏ فربما هدمنا بذلك وحدة التاريخ العضوي . بل على العكس من ذلك 
نرى أن كل حدث منها يجد تفسيره في الأحداث السابقة عليه : 


11 ير 


فقو 117 كن عله المي تعبي] الل لقنت ينا التو او كروي 
السليية ١:‏ أعق اواعتل نوما فو مين الدكارة لحي : 

وبصفة عامة ‏ كل ماينتسب إلى ( عام أشياء ) أوربا ء و ( عالم أفكارها ) 
أو ( عالم أشخاصها ) إفا ينتسب بالضرورة إلى تكوين الظاهرة الأوربية . فهو 
ذاته ظاهرة أوربية » أعني أنه هو ذاته ناتج عن شبكة العلاقات التي أنتجت 
الحروب الصليبية أو ثورة عام ١844‏ . 

ولؤانكا تطزنا في (غناه'أغياء ) اوكا متلا إل .جار الاراديو البنيط ؛ 
وحاولبا أن نرسم على الخريطة العلاقات العقلية التي انتهت إليه » منذ التجارب 
وبرائقٍ 5 وك و خرف من مشاهير الرواد 2 لأنفأ هؤلاء شكة وأحدة : 

ولو نات مرا شه الجا دن الاوايطلنة داعا العاف الى اكه 
الاميلاع )و التيضة ليوف ع أفيجا آنا "الشكه هعينا الى قير كل 
ظاهرة أوربية على أها ظاهرة مسيحية . 


50 


العلاقات الاجتاعية وعام النفس 


بعاخراسق أن الوعره الشف خنع يايند بتكرين شوية ماه 
وخاولنا أن تشرع فق أي الظروف والخروط التاريفية تتكون هذه الشبكة » تبعاً 
لوجهات النظر امختلفة باختلاف المدارس الفكرية ‏ 

ولقسد تناولت هذه المحاولة في التفسير الأشياء في المستوى الاجتاعي » 
مستوى العدد » ورأينا الدور الذي يؤديه الدين في هذا المستوى حين يتدخل في 
التركيب الاجتاعي في شكل قم أخلاقية : متجسدة في العرف والعادات : 
والتقاليد والقواعد الإدارية والمبادىٌ التشريعية » واحيانا تتجسد في أكتر 
تشكيلات الجتع ظهوراً ‏ كا في طوائف الجتع الحندي . 

ونحاول الآن أن نرى في أي الظروف يندمج الفرد في الحياة الاجتاعية . 
ولق #انى الك قد سيتع دمن اقبذل يلفية الاوواغ اقفن الراجنين الذى أن 
نصوغها قصداً بلغة عم النفس والاجتاع ٠‏ أي إننا ينبغي أن نلجأ خاصة إلى 
نظرية الفعل ( المنعكس الشرطي ) لجوءأ نخلع معه على مصطلح بافلوف تفسيراً 
اختافياً * 


ولقد سب سبق أن قلنا : إن الجتع ليس تجرد عدد من الأفراد » وينبغي أن غحدد 
ذا أن معدة هذا ال سيت الترو ولكتينا الغرد القروط ( لتقيف ).فا 
الطبيعة تأتي بالفرد في حالة بدائية , ثم يتولى المجقع تشكيله ؛ ليكيفه طبقاً 
لأهدافه الخاصة » وهو المعنى الذي يقصد إليه رسول الله لَه في قوله : 
و كل عولوة يولد عل الفظرة > فأبواه .يودائه أو ينطرانه أى ماله + . 
ل 6 ميلاد مجع (5) 


فذلك هو التكييف الذي يجعل الفرد أهلاً لأن يتخذ مكانه » ولأن يقوم 
بدوره في المجتقع . أي إننا ينبغي إجمالاً أن نمحدد العلاقة التي يحقل أن تكون بين 
عوجي لأسا الستكيسة ا لبطينة موف الترد وي فتك التلؤكات ال 
تنيع لحقع ها أن يؤدق تغاطه المشترك :. ْ 

فكما أن الفرد والمجتمع ‏ في الظروف العادية ‏ يعملان في الاتجاه نفسه » فإن 
هناك تبادلاً بين الانعكاس الفردي والعلاقة الاجتاعية . وبفضل هذا التبادل 
ينبغي أن نتوقع تدخل الواقع الديني في هذا الجانب الجديد من المسألة . 

ويجب أن نلاحظ مباشرة تأثير الانعكاس في الحياة الاجتاعية , إذ نجد أن 
هذا التأثير يتطور مع عمر اجتع . 

فإذا وجدنا أن أباذر الغفاري يسيء إلى بلال في لحظة من لحظات السأم » 
كان ذلك أمارة على أن الجتع الإسلامي لما يزل جنيناً في نفسية المسم . 

ومع ذلك فإن أبا ذر الغفاري تعاوده صحوة ضيره » فينقلب من فوره مرقياً 
على قدمي بلال يسترضيه ويعتذر إليه . 

وعليه » فالفرد يكتسب جموعة انعكاساته » ؟ يكتسب المجقع شبكة 
علاقاته » والعلاقة وثيقة بين جاني المسألة : فهي علاقة كونية تاريخية . إذ أن 
امجتمع يخلق الانعكاس الفردي , والانعكاس الفردي يقود تطوره . 

وكان فت عدا التدادل تسن الوذن الأكاع ولبلا عل القماه 
في شبكة العلاقات ٠‏ أو أمارة على التحلل في نظام الأفعال النعكسة . 

ولقد بينا فها سبق » فها يتصل بامجتمعات التاريخية المعاصرة ‏ بصرف النظر 
عن المجتقعات التي خرجت من التاريخ » أو التي تحجرت فأصبحنا نطلق عليها 
( امجتعات البدائية 1 ولا تتتطيع أن انها حكاها: أن أصول هذه 
امجتعات قتد إلى أعماق غيب ميتافيزيقي . 


11م 


فإذا ماصغنا الآن المشكلة بلغة عم النفس ننتهي إلى الملاحظة نفسها من 
طريق أخرى . فالفرد لكي يدخل في شبكة علاقات اجتاعية معينة ينبغي ان 
سداق "انيه نواقفا دعبا عونا وعدا الواقة: الى يدنه شوطا لأقرار الدره 
وقبوله داخل الحياة الاجتاعية يمد هو أيضا جذوره في أحماق غيب ميتافيزيقي . 

لقند ركنا من عي ان تود اغمه لاه ف الفرف #بولكن ف الغرد 
المشروط . ولقد عرف عم النفس التجر يبي منذ التجارب التي أجراها بافلوف ‏ 
الفعل المنعكس الشرطي . حين تناول الاشياء من الناحية الوظيفية لامن ناحية 
1 
اجتاعية عملية تنحية » وهو في الوقت ذاته عملية انتقاء . وتتم هذه العملية 
المزدوجة في الظروف العادية , أي في حالة المجتمع المنظم ‏ بوساطة المدرسة ‏ 
وذلك مايسمى التربية . 

أما إذا كان الجتمع في طريق التكوين فإن العملية تبدأ تلقائياً في الظروف 
النفسية الزمنية التي تتفق مع ما أطلقنا عليه من قبل : ( الظرف الاستثنائي ) » 
الذي يتوافق مع ظهور المع والحضارة . 

شياو الأففال المتذكنة لدف رجحل القزال قد :تكون فى المدرسة #ولكته 
لدى صحاي ان ذر الغفاري تكون تلقائياً : 

فالاطراد النفسى في كلتا الحالتين واحد : إذ يجد الفرد نفسه متخلياً عن 
عدد من الانعكاسات المنافية للنزعة الاجتاعية » ليكسب مكانها أخرى أكثر 
توافقاً مع الحياة الاجتاعية . 

وذلك هو تكييف الفرد : فهو عملية تنحية تجعل الفرد لا يعبا ببعض 
المثيرات ذات الطابع البدائي ( كتلك الحمية التي كانت تعتري عرب الجاهلية 
وتدفعهم إلى الأخذ بالثأر ) » وهو عملية انتقاء أو إحساس » تجعل الفرد قابلاً 
لمثيرات ذات طابع أكثر سمواً » طابع أخلاقي أو جمالي مثلا . 
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ترك ايه لعولية ميق المهية نويه الول علقاكيكاء اللداقي اولان ) اد 
تنا رة لخر عليه ديه الفناطر العحصه: 


ولقد أوضح ( يونج ) أن كل بناء شخصي يقوم دائمُأ على أساس نفسي عام في 
جموع النوع » ويتثل في التجارب المتلاحقة التى خاضتها الإنسانية منذ عهودها 
الأولى . 

فالفرد على هذا يبحمل في نفسه لدى مجيئه إلى الدنيا ملخصاأً لهذه التجارب : 
فهو يستقبل عند ولادته ميراثاً نفسياً معيئاً » 6 يستقبل تراثا حيوياً . هذا 
الميراث هو الذي يكون مجال اللاشعور ويمثل رصيد العقائد والخرافات التي 
كدستها الإنسانية في نفسيتها منذ بدء التاريخ . 

والماضي الديني للإنسانية في نظر يونج حاضر في نفسية الفرد » وهو يظهر 
هنا وهناك في ألوان نشاطه النفى ٠‏ ويتجلى في أحلامه في هيئة رموز »ء أو في 
أفكاره في صورة مجازات لا شعورية . 

ل ان «وعغة التازية النيق عل هتاه الصويرة تفمل أرضا ليق اللخدق 
صورة محازات . 

وهذه عبارة على سبيل المثال : « منذ أكثر من ثلاثين عاماً طبقت فلسفة 
تقوم على أساس فكرة أن الحياة الإنسانية لا معنى لها على طول الزمن ‏ إلا 
أن تكون قي خزمة الخلووا 7 : 

ولفنا يسساءل القارق طن الضوق والقدييى :الذي" كنب هنذا التطن »ومع 
ذلك فهى فكرة ملحد أرسلها إلى صديقه تروتسى - ملحد آخر ‏ قبيل إقدامه 
على الانتحار . 
م كه البق بلكب ون كانز ازوبا وني اقيق الم قم راض موي ارك الاو يه 

بدوره عن كتاب تروتسكي ( حقيقة الحال في روسيا ) . 
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لد الطلقت العباره عل هذه الضورة مو ل دور الرتجل +: كه نافيا فى 
رصيد حركته الفطرية » ولكن سرعان ما تتدخل جدليته المادية كأنما لتطمس 
الانعكاس الذي خطه قامه على الورق » فإذا به يختم حديثه قائلاً : « وبالنسبة 
لنا .. الوحدة هي الخلود » . 

فالرجل قد عاش لحظة حماسة .ل يستطع فيها أن يلتزم فكره المشروط. » 
ولكنه بعد هذه اللحظة م يرد أن يترك لدى محدثه ‏ تروتسي ‏ شكا في تعصبه 
ارك 

ومع ذلك فهذا المثال لا يعطينا صورة كاملة للظاهرة التي نشير إليها . 
ولكن يرينا كيف أن الماضي الديني ‏ وهو هنا ماض جد قريب يتجلى في 
صورة انعكاس » صادر عن فكر ملحد . 

فنفسية الفرد في المجتقعات التاريخية على الأقل مفعمة بالنزعة الدينية » 
تلك التي تعد جزءاً من طبيعته , وهو ما جعل عم الاجتاع يقول في تعريف 
الإنسان بأنه ( حيوان ديني ) » وهو بذلك يحدد جانباً من الأساس النفسي 
العام في أفراد النوع » وكل فرد يبني شخصيته الخاصة على هذا الأساس . 

ومعنى ذلك أن الدين يتدخل أيضاً في هذا البناء : أعني في تحديد العناصص 
الشخصية للفرد » أو( الانا ) . 

وهو هنا يتدخل مباشرة في عملية التكييف ؛ التي عرفناها على أنها عملية 
كفن ممع من روا ترطلنه اا رريخ ار عبرا مواد ا ل خرن 

ولكي نحدد أهيته الاجتاعية تحديداً دقيقاً ينيغي أن نقول إن العملية هنا 
عملية تخالف من ناحية » وتَواقْق من ناحية أخرى . فالفرد المشروط أو المكيف 
يختلف عمن ليس كذلك » وهو من جانب آخر لا بد أن يتفق مع نموذج يحتويه 
مجع الذي يكيفه ليدخل في شبكة علاقاته . 


5 ا 5ك 


فالاطراد النفبى يفشر بطرق مختلفة . و يذهب يونج إلى القييز بين جانبين 
في الفرد القناع 0007 وما وراء القناع . وأطلق عليه كامة الظل 
( :سه" ) . ويقصد بالقفناع الجانب المتحه ناحية الجاع ٠‏ ويقصد 
بالظل الخاتك:الحه تو الطييفة والق و يزة ء'اى مح وما هو حيوي :+ 

والظل هو محال الطاقة الحيوية في حالة البدائية غير المكيفة . بالنسبة 
للحالة الاجتاعية . هو مجال الغرائز الناشطة فردياً ٠‏ كل غريزة من أجل إشباع 
كام ورنواق تانون خرف هذا الام 

والقناع هو الجال الذي تتم فيه عملية تكييف هذه الطاقة الحيوية الخام » من 
أجل تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام اجتاعياً . 

وهو المجال الذي يصبح فيه الأفراد المهذبون المثقفون وسائل في خدمة 
ضمير » 5 يتم اتصاهم بالحياة عن طريق الضمير » لا عن طريق الغريزة 
مباشرة . 

إنا عملية إدماج رئيسية تنح نشاط الغرائز كل فاعليته الاجتاعية . حين 
تضع طاقاتها في خدمة الأفكار والمبادئ . 

فالإنسان يجب أن يشرب ويأكل وينسل ويملك ؛ ويكافح من أجل استمرار 
النوع . ولكنه يجب أن يراقب هذه الأعمال الأولية جميعها ء وأن يوجهها 
لغايات تتفق وتقدم النوع . 

وهو .هذه الطريقة يشترك واقعياً في عمل الله عز وجل . ومع ذلك فهو 
محكوم ‏ إذا ما نظرنا إلى الأمر من الوجهة الدينية ‏ تبعا لهذا الاشتراك المنوط 
بتكليفه الديني » أعني تبعاً لخضوعه لقانون التقدم الأخلاتي » فإذا ما حملته 
طبيعته على العمل فإن ضميره هو الذي يعطي لعمله معنى تاريخياً وأخلاقياً . 
)00 .8 تعني القناع الدي كان يضعه الممثل اللاتيي في السرح الروماني ليحاي الشخصية الي 

يريد تمثيل دورها . 


وهكذا يعمل الإنسان بداع من طبيعته من أجل الحفاظ على النوع . 
وبوحي من ضيره من أجل تقدمه » فهو إذن مزود بسلطة مزدوجة ٠‏ لكن 
التكليف هو الذي ينظم العلاقة الداخلية لهذه اسلطة المردوجة ٠‏ تنظياً يكون 
معه عمل الغرائز واندماجها مطابقاً لرسالته الاجتاعية . 


ومن هذا التركيب ينتج نظام الأفعال الاجتاعية التعكسة ء تلك الى تتفق 
مراحلها مع عمليات البناء الأولية » والتي قد تكون أحياناً ذات طابع ل ك5 في 
حالة الكبت . 

لقد تخد عاياء النشن يإفاضة عن هذه العمليات الى غائل .ها أطلتها غليه 
من قبل + السدية و الالواءا والق عمدة اق نباينة 52 السلولف الخوفاء, 
رن ْ ٌْ 

ولو أننا تتبعنا مثلاً تفسير ( هدفيلد 4.11007610 .2 ) . فسوف ندرك دور 
الأفكار والمبادئ في هذه العمليات وهو في الواقع دور العنصر الديني في بناء الأنا . 
وبعض هذه العمليات بنائي. بعنى أنا تنظم للغرائز في علاقتها بالتوازن لاني 
داخل الفرد . وبعضها ‏ على العكس ‏ مرضي ٠‏ لانه يعارض جانبا من الطاقة 
لبوا الى حيو كانه جا ناس اده 


فدور العنصر الديني بوصفه عامل تنظم نفسي دور رئيسي » لا من حيث 
إنه يعمل في صورة مبادخ موجهة تتطبع في ذاتية ( الآنا ) لتصبح دوافع وقواعد 
للسلوك فحسب , ولكن لأنها تستطيع أن تتجلى في صورة تحريم مانع في بعض 


سافن الم عر الأنا "رحد اك جاتترعاة سبوا كان تللق لتعدين عتافان 
القخصية الأانيةي أء #آن لأنهاقى يموع الدالاث القاذه ودف إل نقأة ضراات 
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مرضية ٠‏ إذا بدا هذا التأثير في صورة يتحلل فيها العنصر الديني أو يفسد وفق 
ما ستشير إليه الفقرة التالية . 

افقو الديو غباتة اي فكلا قن اكه يمدق لخدو النقييية السام هن 
با ازيفا . يعدحل بناغازة و التخضية الى تكون: 3 الأداب)ةالوافينة ى لقره موق 
تنظ الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذه ( الأنا ) . 

ولا كانت هذه الطاقة الحيوية المنظمة تتحول إلى نشاط اجتاعي لدى 
الفرد ‏ وكان هذا النشاط لدى الفرد سببأ في وجود النشاط المشترك لامجتّع خلال 
التاريخ » فإن ذلك يرينا بصورة واضحة أهية دور العنصر الديني ٠‏ بطر يقتين 

ونم قاسية اعرف دان الالنة الشيكة ب كاين أ شيء آخر ‏ هي التي 
تولد ( الحركة الدائمة ) : إذ أن نشاطها يبدأ بعمليات متكررة . 

والطاقة الحيوية الصادرة عن الغرائز والمنظمة بفعل التكيف » والموضوعة 
تحت تصرف ( الأنا ) » هذه الطاقة إنما تتصرف فيها الإرادة . أي إن الإرادة هي 
النقي ستتصرف في توزيع تلك الطاقة الحيوية في مختلف قطاعات النشاط 
الاجتاعي لدى الفرد » وبالتالي تتح في توزيع النشاط المشترك للجاعة . 

فالإرادة هي التي تتح في هذا التوزيع » ولكن حركتها الخاصة تخضع هي 
ذاها لاطراد نفسى . 

ومك يا داق تكله تريمة الكلاقة" لشو الذاضية لتقزفة ال 

ولنن:الآن اننا كتية ( حدفنلة: 2 تفسيرا ليده الشكلة من .رين التفسيراف 
الني ضنها بالتحديد كتابه ( علم النفس والأخلاق ) فهي تفيدنا في هذا المجال : 
فهو ينظر إلى الاشياء نظرة طبيب . اعني من جانبها المرضي . 


11 اه 


بدأ هدفيلد بالسؤال التالي : 

« مأ هوالمنبه المناسب لتنشيط الإرادة ِ؟» 

واستطرد يجيب عن سؤاله بقوله : 

« إن المشل الأعلى هو أقوى عامل في تقرير خلق الإنسان » وفي تعيين 
مسلكه ء لأنه هو وحده الذي يستطيع تنبيه الإرادة » وتنظم جميع 
الفرائر » . 

فهو هنا يبين لنا أن الطاقة الحيوية الموضوعة تحت تصرف ( الأنا ) » هي في 
نجاية الأمر في ظل مراقبة ما أمماه ( الثل الأعلى ) . 

فقد أعامنا بصورة عارضة أن تنظم الغرائز الحيوية ليس هو وحده الواقع 
تحت المراقبة » وإفا يخضع لها أيضاً توجيه هذا التنظيم داخل النشاط الاجتاعي 
للفرد » وهو ما عبر عنه بقوله : « تقرير خلق الإنسان وتعيين مسلكه » . 

وغلى ذلك فإن مشكلة اختيار المثل الأعلى من أهم المشكلات » التي تصادف 
الفرد في إطاره الخاص لتنظي ( الطاقة الحيوية ). وفي الإطار الاجتاعي 
( لتوجيه هذه الطاقة الحيوية ) . 

وهنا يأتي سوال أورده هدفيلد على هذه الصورة : 

« هل نترك لكل إنسان إذن اتباع الطريق الذي يبدو له مؤدياً إلى المثل 
الأعلى ؟! »: 

إننا إن فعلنا ذلك فسوف يجد اللص مثله الأعلى في السرقة » كا سيجده في 
عبادة القوة . 

وبديهي أن هذه ( الحرية ) لا تنفق في النهاية ؛ لا مع مصالح الفرد . ولا 
مع مصالح الماعة . 
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ومن ناحية أخرى » لو أننا حرمنا الفرد من حرية الاختيار فسنجعل منه 
آلة ضماء + أو غخلوقاً ضداعيا » أكثر من أن يكون كاتنا إثانياً يتضرف في.طاقتنه 
الحيوية لغايات يامحها ضيره نحا جلياً . 

هناك إذن غرط مردوي لهذا الاختيار ينه هدفيلد ين فال : 


« لقد أثبتت التجربة أن اختيار الفره لمثله الأعلى أهدى طريق إلى 
السعادة » . ولكن هذا الاختيار من ناحية أخرى « أعظم من أن يكون حكاً 
خاصاً نتيجة تفكير الفرد » » فهدفيلد يرى إذن أن هناك ( مثلا أعلى 
موضوعياً ) يتفق مع ( التقاليد الأخلاقية التي تلخص تجربة الجنس ) . 

ولا كانت هذه ( التقاليد ) معبرة عن القم الأخلاقية » تلك التي بينا من 
قبل أهمية العنصر الديني فيها » فإن مشكلة توجيه الطاقة الحيوية ترجع بدورها 
إلى مشكلة دينية في جوهرها . 

وهكذا يظهر لنا من وجهة نظر عام النفس أن العنصر الديني يتدخل في 
تكوين الطاقة النفسية الأساسية لدى الفرذ ء وفي تنظيم الطاقة الحيوية 
الواقعة في تصرف ( أنا ) الفرد , ثم في توجيه هذه الطاقة تبعاً للقتضيات 
النشاط الخاص بهذه ( الأنا ) داخل المجتمع » تبعاً للنشاط المشترك الذي يؤديه 
المجتمع في التاريخ . 


اه 


فكرة التريية الاتجتاعية 


هل يمكن أن نستخرج مما سبق فكرة تربية أجتاعية اع «عنيها يدق 
سير مجقع ما ؟ 

لقدوأينا أن عجلة المجهع كدور بفضل خبكة غلاقاته م وأن هذا النشقاط هو 
الذي ينأ عنه تغين صورتة.. 

بيد أننا رأينا نوعا من التعادل بين شبكة العلاقات ف متع ما ٠‏ ونظام 
الاستجابة أو رد الفعل لدى الفرد المكيف . 

فالشكلة عل هذا واحدة + ولكنها متصورة عنتويين + أو ف تطسافين 
مختلفين : نطاق النفس الإنسانية من ناحية ؛ ونطاق الزمن الاجتاعي من ناحية 
ألخرف: .. 
ما ذكرنا سابقاً ‏ : « إن مشكلة التاريخ يمكن أن تتصور بطر يقتين » فإما أن 
نحلها في نفس الفرد ذاته » ناظر ين إلى ما يفير ذاته الإنسانية » وإما أن نمحلها 
في نطاق ما يحيط به ؛ ناظرين إلى ما يغير إطاره الاجقاعي » . 

فإذا قلنا إن هناك كرية اجواعية ذان قواعدها العامة ينبحي أن تستقى من 
عم التاريخ » وعم الاجتاع » وعم النفس . 

وحتيحنا الى انهاه شق الآن رمع بالتعديه إل الشاريغ + وذلك لي 
نستخرج هذه القواعد في صورا النظرية والواقعية معا 5 
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هذه القواعد هي ثوابت التاريخ ٠‏ تلك التي لا يغيرها الزمن على حين يغير 
المجتعات إن نهضة مجتّع ما تتم في الظروف العامة نفسها التي تم فيها ميلاده 0 
كذلك يخضع بناؤه وإعادة هذا البناء للقانون نفسه . 

هذا القانون هو الذي عبر عنه حديث رسول الله يَلِدهِ » ولكن بلغة أخرى 
حين قال : « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها » . 

وهو أيضاً القانون العام الذي حاولنا تصويره في الرسم البياني السابق » 

وربما أدركنا خاصة معن ( القيم النفسية ‏ الزمنية ) التي أشرنا إليها بيبعض 
أضلاع الرسم المذكور : فهي تمثل درجة البو في شبكة العلاقات ٠‏ والمستوى 
الاجتاعي في نظام الأفعال المنعكسة في مجتتع معين » في لحظة معينة من تاريخه . 

وكل مرحلة من المراحل الثلاث في الرسم البياني المذكور يمكن الآن أن 
شين فاغلاقتها دين الضطلحين . 

فثلاً » المرحلة ( الروحية ) ( وهي المرحلة الأولى في الرسم البياني ) يمكن 
أن تفسر بطريقتين » تفسر أولاً بلغة عم الاجتاع حين نقول : إنها تتفق مع 
شبكة العلاقات الاجتاعية حين تكون في أكثف حالاتا . لا في أكثرها امتداداً , 
هذه الكثافة هي ما توحي به عبارة ( البنيان المرصوص ) في قوله تعالى : 

< إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّأ كأنهم بنيان مرصوص » 
[ الصف 2/6١ ١‏ ] 

ويمكننا أيضاً أن نفسر هذه المرحلة بلقة عم النفس حين تقول با فق 
فيها نظام أفعاله المنعكسة في أقصى فاعليته الاجتاعية » وتكون طاقته الحيوية 
أيضأ في أتم حالات تنظيها : 


اه 


هذا هو العصر الذهبي بالنسبة لأي مجتع » لا من أجل أنه يبلغ أقد أوج 
ازدهاره » وإنا لأنه يقتع بميزتين : فقواه جميعاً في حركة » وهذه الحركة دائمة 
صاعدة . 

وهذه هي المرحلة الديناميكية التي يدان فيها كل اتجاه نحو التقاعس أو 
السكون » وهوما حدث في تاريخ الجتع الإسلامي الناشئ في قصة ( الثلائة 
الذين خلفوا ) الثهورة . 

أما في المرحلة التالية ( المرحلة الثانية في الرسم البياني ) فإن المجمع يتمتع 
يشبكة غلاقاته الاجتاعية حين تكون ق أكثر عالايا سعة وامتداذا + ولكق 
حين تكون أيضاً بعض الشوائب قد طفت على وجهه » وبعض النقائص قد برزت 
لاسوارة وداه ع وس الإدانة الى 6و عليه امه لفيا ععوها 
شيرك عقنه لأف لين الدرية» وات نجه الغائياة ورهن بدأ خا الارضنة 
الشعوبية في الظهور في المشرق » في بلاد فارس . 

ومعنى هذا بلغة علم النفس أن نظام الأفعال المنعكسة في الجتتع الإسلامي قد 
تعرض لصدمة ( صدمة صفين ) » تعرّضأ لم يعد معه الفرد المسم يتصرف في كل 
طاقاته الحيوية » وهو يباشر وظيفته الاجتاعية , أعني إن جانبا من غرائزه لم 
يعد تحت رقابة نظام أفعاله امنعكسة . 

وق نانك لوعن رامن" لت عه شان ليله الكقيينة #ولكن فنواة 
لا تكون جميعها في نطاق الحركة . وما كآن منها في حركة قد لا يكون على 
الطزيق المناغدة + فهناك جاتيم الطنامة معى إل السكون ».وهوها عكن 
أن فثل له في التخطيط الإسلامي بحركة المرجئة » ومضى جانب آخر إلى 
المهاوية » كحركة القرامطة : فجموع من الطاقات لم يعد يعمل . وجموع آخر 
مداق اقوس ادغ وير امح كمه الت لاع الس 

وفي المرحلة الثالثة : تتفكك الغرائز » فلا تعود تعمل بشكل منسجم 


اك 


متوافق » ولكن بصورة فردية » كل منها يعمل لحسابه الخاص » وهنا يختل نظام 
الطاقة الحيوية » ويفقد قيته الاجتاعية حين يهرب من مراقبة نظام الأفعال 
المنعكسة الناثئ عن عملية التكييف . 


في هذه المرحلة تسود الفردية تبعأ لتحرر الغرائز » وتتفسخ شبكة العلاقات 
الاجتاعية ائياً : وهو ما يطلق عليه في التاريخ عصر الا نخطاط . كذلك العصر 
الذي هيأ في امجتع الإسلامي ظروف القابلية للاستعمار والاستعمار . 

وبذلك نرى أن تاريخ مقع ما هو تاريخ شبكة علاقات ونظام الأفمال 

فكل فكرة عن التربية الاجتاعية يجب أن تصدر من هنا : 


إنه لكي يمكن التأثير في أسلوب الحياة في مجتتع ماء وفي سلوك فوذجه 
الذي يتكون منه , وبعبارة أخرى : لكي يمكن بناء نظام تربوي اجتاعي 
ينبغي أن تكون لدينا أفكار جد واضحة ٠‏ عن العلاقات والانمكاسات التي تنظم 
استخدام الطاقة الحيوية » في مستوى الفرد ء وفي مستوى الجتقع . 

ولقدحاولنا عق الأن أن شط هذه الأفكان بطري اللي أ 
بطريقة نظرية . ولكن يحسن في كل عمل من هذا القبيل تحقيق النتائج النظرية 
التي يسفر عنها التحليل بواسطة اختبار مضاد , أعني : بواسطة التركيب . 

ومع ذلك » فقد لجأنا خلال بحثنا أحياناً إلى تأكيد الواقع النظري بواقع 
التاريخ » الذي سقناه شاهداً على ما نذهب إليه . 

ولربما كان هذا التأكيد غير كاف » إذا ما عامنا أن الواقع التاريخي المقطوع 
عن سياقه لا يعطي فكرة دقيقة عن نشاط قوى التاريخ ٠‏ الذي استخلصنا 
وصفه النظري . 


ع" * 
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إن من الواجب أن نرى هذا النشاط في حيويته , نراه وهو ينح الفرد 
القدرة على التكيف حسها يعرض له من المواقف » ثم وهو ينتقل تحت رقابة 
نظام انعكاساته إلى المجتمع الذي يحيله نشاطاً مشتركاً بفضل شبكة علاقاته . 

وخير طريقة نرى بها دليل التاريخ على الاحتالات النظرية المتعلقة بجمع 
ما ء هي أن نرى التاريخ نفسه في تكونه » أي أن نتتبع العملية التصلة بتكوين 
مجع ما إبان ولادته . 

فبهذه الطريقة نستطيع أن نشد دور الدين في حيويته » وهو يحقق عمله 
الاجتاعي » بطريقة غير مباشرة » أو غير أساسية ؛ حين هدف إلى غاياته 
الخاصة : فالدين حين يخلق الشبكة الروحية التي تربط نفس الجتع بالإهان 
بالله » وهو يخلق بعمله هذا أيضاً ‏ كا بينا - شبكة العلاقات الاجتاعية التي تتيح 
هنا امجتع أن يضطلع بهمته الأرضية » وأن يؤدي نشاطه الشترك : وهو بذلك 
يربط أهداف السماء بضرورات الأرض ٠‏ 

فإذا قال الدين قوله سبحانه : ١‏ وما خلّقت الجن والإنس إلا ليعْبُدون » 
[ الذاريات 51/6١‏ ] فإن الله عز وجل لم يرد بهذا القانون أن يفصل الناس عن 
الأرض » ولكن أراد أن يفتح لهم طريقاً خيرا ليضطلعوا بعملهم الأرضي . 

والتاريخ يرينا مدى القدرة التي امتاز ها أصحاب الدين » وخاصة 
المسامون » حين ساروا في هذه الطريق . 

بيد أننا نعم أن أول شيء في هذه الطريق هو تكوين نظام الانعكاسات 
الذى قير بللواك الدرف» هذا التغبير النشدى فو الذي ينتيل عياة القع ريفو 
بها القرط اقبي ق ال #قين سناع 

أليس ذلك واردأ بوضوح في قوله تعالى : 

( إن الله لايغيرٌ مابقوم حتى يقَيّرُوا ما بأنفسهم » [ الرعد 11/1١‏ ] 


اك 


وهكذا نرى أن كل ما يغير النفس » يغير امجمع ؛ ومن المعلوم أن أعظم 
التغييرات وأعمقها في النفس قد وقعت في مراحل التاريخ مع ازدهار فكرة 
دينية . 

ولو أننا استطعنا أن نتتبع في دقة عمل الفكرة الدينية إبان ولادتها فربما 
أصابتنا الدهشة لما نشهد في عملها من جوانب غير متوقعة . 

بل ينبغي أيضاً أن يمارس المرء بعض التجارب التربوية كها يفهم التغيرات 
المثيرة التي يمكن أن تتم في كيان الفرد بهذه الطريقة إٍ 

وذلك هو ما يلاحظ عندما يدخل التعلم وسطاً بدائيا » فإن الأفكار التي 
يتولى نشرها لاتؤثر في عقلية التلاميذ فحسب ٠‏ بل يبرز أثرها على ملاعهم 
أيقا + 


إن الفكرة الدينية تحدث تغييرها حتى في ممت الفرد ومظاهره » حين تغير 
في نفسه ٠‏ وبذلك يكون لمنهج التربية الاجتاعية أثره في تجميل ملامح الفرد » 
أي إن مجموعة من الانمكاسات تؤدي إلى خلق صورة جديدة » أنها تتمثل في 
وجه جديد . 

أي إن الرأس لها شكل الأفكار التى تحملها . 

وإذا أردنا الاختصار قلنا : إن المجتتع يصوغ نموذجه , لا من الناحية العقلية 
فكنسب #يل من الناحية العو يه أيضا : 


ولو أن أحداً شبد ميلاد القع الإسلامي فلعله ‏ فوا أظن ‏ كان يشهد موجة 
التغيير تغمر الذين عاصروا النني عَلِته » لا في خصائصهم النفسية فحسب » بل في 
سماتهم العضوية أيضاً . 

ولم يدع لنا التاريخ الإسلامي وثيقة عن التغيير ذي الطابع التجميلي الذي 


ا 


ربما كان قد صحب ميلاد المجتتع الإسلامي ٠‏ ولكنه أعطانا وثائق يمكن أن تكون 
تأكيدا للا سبق إدراده من اعتبارات نظرية + تخول لهده الاعتبارات قبة تريوية 
قابلة للتطبيق ؛ لدى نهضة الجقع الإسلامي وإعادة بنائه . 

ومع ذلك فلقد عرفنا في ضوء ماسبق ماهي العناصر التي يمكن أن تكون 
0-7 د اجواعية + إذ 7 اه الصفات 5 الخاصة 0 5 
0 الغرائز إل طاقة 0 خاضعة 0 نظام الانمكاسات 7 لدى 
الفرد بفضل تكييقه . 

ومعى ذلك خلق شبكة العلاقات القادرة على توحيد هذه الطاقات المنطلقة 
بواسطة الغرائز » توحيدها في صورة نشاط مشترك ؛ يقوم به مجع » وظيفته 
تجميع هذه الطاقات الفردية لمصلحته بفضل هذه الشبكة 5 

وهذا هو موضوع التربية الاجتاعية عامة . 

ولقد بينا نصيب العنصر الديني في هذا الوضوع » وهو أنه يعمل على 
تكوين نظام الانعكاسات لدنى الفرد المكيف المشروط » 5 يعمل على تكوين 
شبكة العلاقات الى تيم لللجتع أن يؤدقي نشاطه المشترك . 

فبقدر ماتكون هنالك فكرة واضحة تمام الوضوح عن دور هذا العنصر في 
( ميلاد يحتع ) 0 تكون هنالك فكرة دقيقة تام الدقة عن دورها 
الذي يمكن أن تؤديه في ( نهضة ) هذا المجمع . 

وبهذا ل 

« إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها » بمفهومه الاجتاعي 
الدقيق . 


ره ميلاد مجمع (1) 


شيكة العلاقات الاجتاعية والاستعار 


بينا فها سببق أن شبكة العلاقات الاجتاعية هي التي تؤمن بقاء الجتقع » 
وتحفظ له شخصيته » وأنها هي التي تنظم طاقته الحيوية لتتيح له أن يؤدي 
نشاطه المشترك في التاريخ . 

وبديهي أننا لانستطيع أن نفترض أن الاستعمار يجهل أهية هذه العوامل في 
بلد مستعمّر » فهو يطيق بصددها سياسة مناسبة . 

هه السابة تجل فق آلف صورة + ونسينا فيا أعتقد » أن نشرب شاكلا 
تلك القصة الصفيرة الى حكاها لي أن الموظف أده امراك جندوب شرق 
الفرنسي لهذا المركز رجلاً عالماً"'' ٠‏ ينظم سلوكه وفقاً لما يهليه ضميره , أكثر من 
أن يكون وفقا لتقديرات الإدارة العلية.. 

وكانت في هذا المركز عائلتان جزائريتان كبيرتان , ظلتا في شجار داثم » 
على أثر خلاف نشب بينها منذ أمد بعيد . ولكن المدير الفرسي أفلح في إقرار 
المصالحة بينهما . ولا كان سعيداً مأثرته في إقرار السلام بين الأسرتين » فقد حكى 
قصته أمام جمهور كبير لأحد رؤسائه الإداريين » أثناء التفتيش في المنطقة . 

وانحدرت القصة إلي من طريق أني . قال : 

لقد استشاط الرئيس الأعلى غضباً » حتى إنه لم يتالك أن صاح بأعلى صوته 
قائلاً للعالم التائه بين دواليب الإدارة الاستعمارية : 
() هو البروفسور ريجاس 255هلز6* المعروف في الميدان العامي للأبحاث » التصلة بعصر ماقبل 

التاريخ في الشمال الإفريقي . وهو أستاذ هذا الكرسي في جامعة الجزائر . 


5 رت 5 


سيدي المدير : إننا لم نرسلك هنا قاضي مصالحات » لتهدئة المعارك . الج 
قد تفين أعرانا لحتنا العليا .: 


هذه القصة الصخيرة كافية فيا أعتقد لتزينا أن الاستمار يطبق في سيانعه 
إزاء البلد الستعمر روح الحكة القائلة : « فرق تسد » . بيد أنه ينبغي أن ندرك 
ماذا يع هذا فى الأحداث اليومة لحذه السياسة : 

ون خعل فى كتاننا كل أسفه ( النظارة ] الى ده بصورة كتاذة موق 
بغرن ف هذا البدانء 


فنحن ندرك جيدأً النشاط الاستعاري عندما يكون مرئياً واضحاً : كأنه 
لعبة أطفال . ولكنا لاندرك مجال هذا النشاط ولا وسائله منذ اللحظة التى 
يصبح فيها دقيقاً ... كلعبة الشيطان . 


نحن ندرك مثلاً وسائله التي استخدمها لقتل الثورة الجزائرية » كالدبابة 
والطائرة ٠‏ وقنابل النابالم ... فذلك شيء مرئي واضح ٠‏ وهو هذه الوسائل ققد 
قتل مليوناً من الجزائريين , أعني أنه قضى على جانب كبير من الطاقة الحيوية في 
بلادنا » وهذا أيضاً شيء مرئي واضح . 

وقد تدرلك أيضا عقاط الاستيارق هذا البلد + عنما غك القعي اخرائري 
ف إحدى الراحل الحاسة من تاريخه ‏ فى أن مجمع طافته الميوية كلها لخدمة 
فكرة معيئة . وتبلورت هذه الطاقة في شبكة علاقات اجتاعية هائلة » تجلت في 
لحل ويفا عام 5ةة ء فى الؤقر الععن الحزائر», 

إن الاستعمار هذه المرة م يخرج فرقه العسكرية لتحطيم الطاقة الحيوية في 
الشعب الجزائري + وهدم شبكة علاقاته الاجتاعية . فقهد كان بحسبه أن يخثال 
رجلا واحدا حتى يبث الفوضى والاضطراب ... وقد فعل !! 


رةه 


ثم إنه ألقى بيعض المال في ضير أحد الرغناء الساسيين + الذين كانت 'تتجسد 
فيهم في فترة معينة طاقة البلاد الحيوية » وفكرة نضاها . 

وتكفلت الأحزاب السياسية ببقية العمل » كل منها يريد أن يرث المؤقر 
الشعى الجزائري » وأن يحول لمصلحته الشخصية شبكة العلاقات الاجتاعية ٠‏ التي 
تمثلت لامرة الأولى على مستوى قومي . 

هذا عمل دقيق نوعاً ما » ولكنه أيضاً مرئي واضح بقدر كاف . 

إن عمل الاستعمار يتلاحق كل يوم في صورة أكثر دقة وخفاء » تلاحقاً 
لايعو عه فى مقدؤرنا أن يدرك منه غيكاً + فإن لنا أوضناعا عقلية حول بيينا 
وبين أن تتتبع اللعب حين لايكون مرئياً أو واضحاً » وحين تكون الوسائل 
المستخدمة في قدر حبات الرمل . ذلك أن حبة رمل واحدة كافية أحياناً لإيقاف 
حرك » إذا ماتسربت إلى أحد أجهزته . وبعبارة أخرى : قد تكفي لذعة إبرة 
في مكان مناسب ليحل الشلل بشبكة العلاقات الاجتاعية في بلد مستعمر , 5 
يكفي ( لاشيء ) لشل الجهاز العصبي في كائن حي أحياناً . 


ذلك فن دقيق شبيه بفن زرع اللآلئ الذي أتاح لليابان أن تحقق أرق طرق 
الزراعة ٠‏ زراعة الجواهر . 

وإذا عدر بجي أن الاحتماسيين الذي تسملون ياب الاسقعاز أساتدة 
في ذلك الفن المطبق على الشبكات الاجتاعية » وعلى الطاقة الحيوية التي يملكها 
شعب » مستعمر فعلاً , أو مهدد ببؤامرات الاستعار . 

ولا ريب أن الأمثلة السابقة ترينا كيف يعمل هؤلاء الفنانون في بلد عربي 
كالجزائر ؛ لمزيق شبكة علاقاته السياسية في لحظة معينة ؛ ولتشتيت طاقته 
الحيوية المنظمة ٠‏ والمّثلة آنذاك في المؤقر الشعبي . 


ع4 


ولسوف تبن فق النفدل الخال أيقا كفك تشعو الانسيان توما مخ 
القوارض اجازة » التي ربيت بعناية في بؤره الثقافية لمهاجمة شبكة العلاقات 
الثقافية والأخلاقية في بلد معين » وهم أنفسهم الذين يدعون أنهم مثلون ثقافته . 

وحسبنا أن تنظر حوالينا لنرى هؤلاء القوارض يعملون في بلادنا » وكيف 
أنهم مدفوعون دائًاً إلى المسرح بيد خفية » ولقد يكون مسرحاً دولياً » أعني حيقا 
وجدت قم صالحة للقرض يمكن أن تتحول إلى لاقيم . 

ولا جسدوى من القول في كيفية توصل الاستعار إلى هذا الضرب من 
الحاتلة : فربما احتجنا أن تقول أشياء تبدو لنا غير محتلة » فإننا بعيدون عن 

ولكن لنذكر بعض الأمثلة في تحفظ : 

لنفترض أن رجلا مشهوراً - له مواقف واضحة في توجيه الصراع الفكري , 
في البلاد العربية هذه الأيام - يريد أن يبرهن على عطفه تجاه مثقف يشترك في 
هذا الصراع » وهذا المثقف يضطر في بعض الظروف الخاصة أن يستريح بعيداً , 
في عزلة ضرورية تليها تلك الظروف . 

ولنفترض أن هذا الرجل المشهور منحه إقامة شبر في أي مكان على نفقته 
الخاصة » وأنه أعطاه من أجل ذلك إذنأ مطلقاً فها يتعلق بالنفقات . 

هذه خالة تعبرطبعاً عن غلاقة اجقاعية معينة من الخانبين الأخلاق والثفافي 
معأ . وهي تهم أيضاً من هذين الجانبين مموعة الفنانين الذين نتحدث عنهم . 

ولا حاجة بنا إلى القول إنهم سوف يحاولون جهدم أولاً أن يجعلوا الإقامة 
كرية ماأمكنهم » فتفقد جدواها من الناحية النفسية والطبية معأ . فنحن هنا 
نريد أن نظهر الأشياء من زاوية الفاعلية المتوافرة لحبة الرمل فحسب . 
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كيف سهضي هؤلاء القنائون في جملهم.. ؟ .. إن هم ولا ريب ألف 
طريقة » ولكن هاهي ذي واحدة من بينها : 

لفيا الإتانه يكلب اليكل ان ا 
عله قناز شرم زر ,حلفا 

ور كلوقا من الأناننها ندفى: ل الاعلفي ددنان كلبة با رن فى 
ا و الفكري . 

ولا شك أن الموظف المختص قد وضع كامة ( يا ر)ء حين لم يستطع أن يضع 
0 ( ويسكي )أو( كونياك ) ٠‏ لأن الكلعن كلعيها تلفنا النظر أكر 
من كامة ( بار) ٠‏ وهو يعم مقدماً أن النزيل سيوقع على القائمة قبل الرحيل ٠.‏ 

عع ا ع ال ل ا 
كولا ) مكان كامة ( بار ) لو أن النزيل اكتشف الأمر كا حدث فعلا . 

ولكن لنفترض أن هذه الكالة بقيت في 'القائة .. فكيف يمكنه استخدامها 
كحبة الرمل 

الأمر بكل بساطة هو أن تقضي القائة إلى هدفها , بطريقة أو بأخرى » 
حيث يلفت اهتام رجل الخير إلى كامة ( بار ) مع ماتيسر من تعليق موجز . 

موا ل يي ابعر كاي ارول اليم 
لأعيا اذا ون التعليق خليها ليها + 

ولقد يتخذ هؤلاء الفنانون في حالة أخرى »٠‏ الموقف نفسه بطريقة مختلفة . 
إذ ينفخون في ميزانية الإقامة حتى تتورم بمصروفات عديّة الجدوى » تورّمأ تضر 
معه الضيافة يمن أفاد منها » ومن أذن با . 
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بيد أن المشكلة التي نواجهها في هاتين الحالتين تكن في أننا لانكترث .هذه 
الالاعينك: درس 1 لاقي مكنا جب نعي مسقل اقارها سيت نا 
الاجتاعية اليومية جانباً كبيراً . 

ولسنا نستطيع ٠‏ بكل أسف , وبتأثير أوضاعنا العقلية » أن نفهم عمل 
الاستعار إلا ريما يثير ضجيجاً » كضجيج الدبابة والمدفع والطائرة . 

أما حين يكون من تدبير فنان » أو من عمل قارض فإنه يغيب عن 
وعينا » لسبب واحد ء هو أنه لايثير ضجيجاً . 

ولعل احتق الأمتو كل الثقين الوطيرة نأشبو لبسو يك ان 
بريئين من هذا النقص , الذي يعزى - فيا أعتقد ‏ إلى تطور مجتعنا العام , 
محتعنا الذي لم يكوّن بعد مقاييسه في هذا لمجال » أو هو يصوغها على الأقل طبقاً 
الأحول الأقاء: لاطيها لاصولا لامكا 

وأوضاعنا العقلية التي نلتزمها لاتقعد بنا عن متابعة مل الاستعمار فحسب » 
عله الذي عون ممع مما نيل متهي احجان مظنا كن نه 
كارن وميم اكراة . 

يدايق أعنلده كار مق أ ٠‏ وهو طيب كبير » ويعد واحداً من خيرة 
مثقفينا الذين أعرفهم بالجزائر . 

كنت أتقق معي حين كنا نفكز شوانا]: لآن أفوارنا كنت دانا متائلة ؛: 
ولكني كنت أختلف معه وأفترق عنه كالما حتّت الظروف أن نعمل معاً : 

فتجاربنا تختلف اختلافأ كليأ ٠‏ فحيقا أريد أن أتخذ بعض الاحتياطات في 
كفاحنا ضد الاستععار ‏ وهى السك اتناف مدر كبو وحوية نر اححه النقدين 
الأوربيين مثلا غير كافية :نا سيق يراها مفرطة إلى درجة الغلو . 

حتى إن الاستعار يجد خير حليف في أوضاعنا العقلية ذاتها . 
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ولتقرض افقلا اض رزهن أن عط يدن اللعوقاك دق أذازة معينة هلك 
يكفيه أن يخلق في أجهزتا فراغاً مؤقتاً ' أعني صورة مادية لما أطلقنا عليه من 
قبل ( الفراغ الاجتاعي ) » موظف صغير يتغيب في اليوم نفسه . وهنا يتوقف 
التنفيذ . 

هذا منهج : ولكن ما يهمنا معرفته هو رد الفعل الصادر عنا إزاء مايحدث . 

ولي تعرف رد الفعل .. اسأل واحداً من رؤساء هذه الإدارة : لماذا توقف 

لآن السيد فلاناً .. الموظف المكلف عمل كذا ‏ غائب . 

ولو أنك قلت لهم : 

السيد فلان ..؟! ولكن الموظف بإحدى الإدارات إذا غاب أومات فإن 
الوظيفة تسر ء وإلا حكتك تفاهة أحد الموظفين . 

ولسوف ترى علاتم الاستغراب ترتسم في الحال على وجه محدثك , لأنه يجهل 
أكاهيد! الوظقة الصعين مكن ان مقدق: يارة دوز حبة الول لقره اله 
بأكلها عن الدورات:» 

وفي حالة أخرى ؛ تتحدث مثلاً مع رجل من الطيبين المثقفين تشرح له 
نقائص الجتع الإسلامي ؛ طبقاً لمقاييس اهقمت بتحيصها خلال تجربة طويلة . 
أعنى أنها مستقاة من واقع الأشياء ذاته . 

لكن محدثك يقاطعك في لحظة معينة قائلاً : 

- سيدي .. إن أفكارك عظية ولكن ينبغي أن نعود إلى الواقع . 

وعندئذ اسأله : 

ماهو هذا الواقع .. أرجوك أن تذكره لي ..؟! 

كمه - 


ولسوف تلاحظ أن الرجل يطلق ( الواقع ) لاعلى مايراه مثلك بعينيه . 
بل على مايفكر فيه دون الرجوع لأي مقياس من التاريخ أو الاجماع , 
فتكوينه العقلي يمنعه من أن يرى ماهو أمام عينيه بلحمه وعظمه » 5 أن هذا 
التكوين هو الذي يمنع الموظف الكبير في الإدارة من أن يدرك الفرق الضروري 
بين تفاهة الموظف وضرورات الوظيفة . 

بيد أن مشكلة الأوضاع العقلية تتصل » عامة » بأمن شبكة العلاقات 
الاجتاعية . في الجتع الإسلامي » في بلد مستعمر أو مهدد بمؤامرات الاستعمار . 

فهذه الشبكة معرضة لضرباته ؛ لأن المسامين لم يطبقوا نظاماً واقعياً فمالاً 
ضد هذه الضربات » التي تأتي خاصة من القوارض الذين يعدمم لتحقيق هدفه, 
كا تأتي بوجه عام من جميع أنواع القوارض » التي تُعمل أسنانها في العلاقات 
الاجتاعية بالمجتع الإسلامي . 

وبعكس ذلك نرى كيف أن الجتع السوفييق دافع عن علاقاته ضد كل 
القوارش م حيق اخن لجراراف سريقة كد فنا نلق زليه 2[ الراتاقة النالت: 
15 )6 .ء كيا يدافع عن وحدته الثقافية » وضد ماأطلق عليه : 
( الانحرافية 259/14710101515 ) كيا يدافع عن علاقاتهالفكرية 
( الايديولوجية ) » وضد ماأطلق عليه ( التروتسكية 78075169/5316 ) كيا 
يدافع عن علاقاته السياسية . 

وقد رأينا أخيراً كيف أن خروشوف أنذر نوعاً من القوارض المنبثين في 
صفوف الشعب ٠‏ واعداً إياهم بإرساهم إلى حيث يستروحون هواء سيبيريا » حتى 
يحول بينهم وبين أن يلتهموا شبكة العلاقات الأخلاقية والثقافية في الجتّع 
النوفييق : 

فهذا الموقف إزاء مشكلة اجتاعية معينة » ل تزل بعد وليدة » جدير أن 
يلفت اتتباهنا من حانيين + إذ أنه يرينا » في حالة محسة سرعة الإدراك الواعي 
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لدف ازول اتيك ذاه هذه المتكلة اوها والع ف موليساء #اديوينا 
الأجراداك الرادحة الى أزمعوا اتخاذينا قد البندابة + عق يعطوا الشكلنة يزلة 
فعالاً . 

ومن المسم به أن هذا الحل م يخرج عن أن يكون مخططاً في صيغة إنذار 
لخروشوف , الذي يفكر دون شك تفكيراً هادئاً في وسائل أكثر فاعلية من مجرد 
إرسال القوايقى فد الاعتافة إل شير ناه رد أن الشكلة فد طيحت بذك ل 
ساط لتحت ق الحلشس الموفيق الأعل #خابا شان أن مفكلة ذاك أسعيةوالفة 
الخطورة . 

ولك نتنى أن يكون لذينا في القع الإسلامي هذا الوعي لمشكلتنا » وأن 
يطبق عليها الإجراءات التي تناسبها . 

هذا وإننا لم نفعل في هذا الفصل أكثر من رسمنا الخطوط العامة لامشكلة » 
كها ندل على وجودها . وبديهي أن طرق الاستعمار شديدة التنوع في هذا المجال , 
حيث يقتضيه الأمر أن ينثئ في مجتعنا أعظم قدر من الفراغ الاجتاعي » 
مستخدما جميع الوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية والنفسية . 

والاستعار لا يطبق سياسة دون أن يقدر آثارها السلبية التي يمكن أن تنشأ 
عنها بالنسبة لمصلحته » وهو في هذا المجال يتخذ الاحتياطات التى يليها الفن 
العسكري ؛ أعني أنه عندما يعد خطة هجوم يجب أن يقدر مقدماً احتال 
الاسحاب » وهو يقتض دفاعاً عن خطوط الرجعة . 

وربما كان إحداث تخريب في شبكة العلاقات الاجتاعية في قطاع من 
قطاعات الحياة في بلد ما ء كفيلاً بإثارة اهتام الدولة أو بعض الأفراد » ففي 
هذه الحالة يجد الاستعمار في أنفسنا ماوضعه للدفاع عن خطته »فهو يجده , في 
صورة جموعة من التقاليد ضد الاجتاعية . تؤثر على ضير الشعب الذي يواجه 
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ا هجوم ٠‏ فهذه التقاليد هي التي تقدم تفسير ال هجوم » بل منحه صفة الشرعية : 
حتى كأنه أمر عادي تماماً ؛ فتؤكد أنه لا يوجد ثة هجوم » وإنا يرد وثم وخيال :. 

وهكذا يتم قويه الإحساس النقدي بالمعركة » وينتهي الموقف بتأثير نوع 
من التيه العقلي الذي يدعى أنه سعة في العقل وتسامح ٠‏ ينتهي بالتغاضي عن كل 
شيء » وبالتفريط في كل شيء » لأن التقاليد ضد الاجتاعية تشلنا من النواحي 
العقلية والقانونية والإدارية . 

ومن الواضح مثلا أن أية رسائل ذات أهية معينة سياسية أو ثقافية .هي 
بسبب هذا جزء لا يمكن إهاله من شبكة العلاقات الاجتاعية في بلد ما . 

وينتج عن هذا أن مثل هذه الرساكل يم الاستغبار . فلتنترض الآن أنك 
أبديت دفشتعك ذات يوم + سواء لآن بزيدك ل يضل إلى هن أرسل إليهم أم لآن 
أي بريد لم يعد يصلك . 


أتدهش هن ذلك #: هذا آمر لاون .وهنا هو ذا أحدض وتطوع لبشرم 
لكان الأمون غرف بسويرة فاذية + وان غينالسافى هو انث ١‏ !لاك 
تدهش !! 

ولسوف يتخذ أحد التقاليد ضد الاجتاعية شاهدأ على ما يقول . سيقول لك 
مثلاً : إن شخصية كبيرة معينة لم تتسلم ذات مرة برقية مرسلة إليها » فعادت إلى 
المل مع كو أن (العتواق هوك 4 

ويقول لك إن السحافة ذكرف هذا , ولسرف عد كر فحاأة انك قران فل 
في إحدى الصحف الكبرى » فلن تجرؤٌ بعد ذلك على أن تقول شيثاً . وهذا 
لايكونون قد صادروا بريدك فحسب »٠‏ بل يكونون قد ألغوا في الوقت ذاته 
إحساسك النقدي بتفصيل من تفاصيل الحياة اليومية » وهو جدير أن يبحث في 
ضوء أخر » في نطاق مشروع التخريب الاستعاري . 
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فقن هذا الضوه الا وق هذا التطاق مك أن رأحداهذا :العمل تسيا 
مختلفاً آذ عقن أن سدق عدا رساطة موظق ضيف تحتف المؤامزة وراك 
ضعفه أو كرد كوقائة عركا دوا # اوقل عننا دل الول كاد صليه ناد 
للمجمع . أعني أساساً لتفسير يخلع صفة الشرعية على جميع ضروب التخريب 
المستقبلية . 

وفي هذه الحالة » يتثل التقليد المعادي للمجقع في سابقة , مجرد تفصيل 
يومي » يرتفع إلى مستوى مفتاح للتفسير , إذ هو يثل لنا هذه الألاعيب على 
أنها أمورغهادية كثيزة الوفوع”"" , 

وفي حالات أخرى تستخخدم أوضاعنا العقلية مفتاحاً لهذا التفسير » فلو 
فرضنا مثلاً أن إجراء عاماً ماية القطن م ينفذ » فلسوف يفسرون ذلك بكل 
بساطة على أن مرده إلى ( الروتين ) » أعني إلى تقليد معاد للمحقع » تقليد 
مستورد » وأسيء استيراده » إذ أن هذه الكامة في موطنها تعني من الوجهة 
الاشتقاقية أن يوضع شيء في ( الطريق 801175 ) » والطريق الإداري العادي 
يمكن في الواقع أن يشمل على بعض أشكال البطء » وهو مع هذا يبقى في نطاق 
توقيت مقدر وإن طال . 

أما في بلادنا فقد تغير معنى الكامة » فأصيح مرادفاً لعبارة ( الطريق 
المسدود ) » أي الوضع الذي تتجمد فيه الحركة الإدارية تجمداً لاتصبح معه 
المسألة مسألة توقيت قصير الأجل » أو طويل الأجل . 


)2 واجهت أنا نفسي ذات يوم هذا لوقف ٠‏ فقد وجدتي مضطراً أن أوجه بيانا إلى أربع صحف 
مختلفة راجيا إياها نشره : لأنه يتعلق بالدفاع عن شبكة العلاقات الثقافية ضد التخريب 
الاستعماري ؛ ولكن البيان لم ينشر » وم يكن أمامي سوى فرضين : 

. إذا لم يكن البيان قد وصل إلى الصحف فتلك كارثة‎ - ١ 
. ؟ - إذا لم تكن الصحف قد أرادت نشره » فذلك أدهي وأمر‎ 
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يحاول المسؤولون التخلص منه . 

فأنت تبدي دعقتك مثلاً لأحنه الرؤساء الإداريين + لأن إجراء ذا طابع 
ثقافي - قد همك شخصياً ‏ م ينفذ منذ خمسة أشهر , فيرفع الرجل عينيه ويديه 
إلى السماء ويقول لك : 

م مخفض ذراعيه ليدعك مشلولاً في علك الشخضص ٠‏ مادام الأجر الدق 
تطلبه متصلاً بعمله , قليلاً أو كثيراً . ولكنك لاتستطيع أن تقول له وخاصة إذا 
كان رجلا أميناً ذا همة : 

لا يا سيدي .. ليس السبب هوالروتين ولكنه التخزين . تخزين العلاقات 
الاجتاعية في حوزة موظف . سواء أكان عاجزأ وضع قصدأ هناك لتجميد الحركة 
بضعفه وخموده » أم كان متآمرأ يقوم عن عمد بدور السدادة ليوقف الحركة . 

والحق أننا لاندعى أن جميع التقاليد المعادية للمجقع من عمل الاستعار » على 
الرغ من أن أغلبها من صنعه » ولكننا نقول إن جميع التقاليد تخدم عمله المهدام » 
وتولد في نشاطنا عجزاً اجتاعياً سنوياً هائلاً . 

ومها يكن أمر الوسائل المستخدمة , فإن المهدف المقصود دائماً » تحطيم 
الاستععار . 

والاستعار فتان في هذا الميدان ٠‏ فهو يعرف كيف يطلق الغرائز غير 
الاجتاعية لدى القوارض من كل نوع . يستخدمها جميعا في هدم شبكة العلاقات 
الاجتاعية , التي تتيح لجتعنا أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ . 
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دفاع عن شبكة العلاقات الاجةاعية 


هناك ظروف يشعر فيها الجسم مباشرة وبطريقة عفوية بالمعنى الأولي 
لبعق الأمياء + الى لا يدرك مغزاها أحياناً الفكر نفسه . بوساطة الطرق التي 
يتبعها العقل . 

وهكذا يكن أن تمعلم في هذه الظروف المعنى الأول للحضارة 2 وأن معقو 
التحضر : أن يتعام ( الإنسان ) كيف يعيش في جماعة » ويدرك في الوقت ذاته 
الأهمية الرئيسية لشبكة العلاقات الاجتاعية , في تنظم الحياة الإنسانية » من 
أجل وظيفتها التاريخية . 

فإذا فهمنا هذا أدركنا في هذه الحالة قية نظام الدفاع الذي ينصصبه مجتمع 
بطريقة غريزية حول شبكة علاقاته » كها يحميها من أي مساس بها . 

فجميع التعاليم المقدسة التي يحيط بها مجتع ما ولو كان بدائياً ‏ حياته 
الاجتاعية . هي في الواقع ترجمة ذات أشكال خاصة عن هذا النظام الدفاعي 

وجميع القوانين التي أملتها السماء » أو وضعتها محاولات البشر , هي في 
حقيقة الأمر إجراءات دفاعية لحماية شبكة العلاقات الاجةاعية », وبدونها 
لاتستطيع الحياة الإنسانية أن تستمر , لاأخلاقياً » ولامادياً . 

فالوصايا العشر الموحاة إلى موسى هي أقوى الصور التي تظهر.فيها تلك 
الإرادة العليا التي تحوظط وجودنا من كل جانب بشبكة من الماية الإلهية . وهي 
لاسرق 0 لا تكذب 0 


كك 


هذا هو أول نظام للدفاع الفعال الذي يحوط شبكة العلاقات الاجتاعية من 
أجل حمايتها , في أي مجتع وليد . ذلك القع الذي سيحقق وعد الله لذرية 
إبراهيم » ويتم هذا في رسالة البي العربي » وفي النشاط المشترك الذي تضطلع به 
أمته » تلك الأمة ( الوسط ) التي يناط بها تحقيق العلاقة بين الإنسانية المتحضرة 
الممثلة في شخص ( سلمان ) » والإنسانية العذراء المثلة في شخص ( بلال ) . 
وهى العلاقة التى تمد جذورها البعيدة في أعماق تلك الوصية الإلهية الأولى : 
« الكو قي لله اباي" 

إن جميع المبادئ الأخلاقية » دينية كانت أو لادينية إنا تنتهي إلى هذا 
الأساس المقدس الذي يرتفع فوقه بناء الإنسانية الأخلاق . ؟ أنه هو الذي 
يؤمن نشاطها المشترك . 

بل إن جميع التعالم المقدسة التي دانت ها الإنسانية العذراء وجميع المبادئ 
الأخلاقية التي اتخذتها الإنسانية المتحضرة ليست إلا تطبيقاً متنوعاً لتعالم أخلاقية 
مشتركة , يختلف التطبيق فيها تبعا لتعاقب ظروف التاريخ الإنساني » والهمدف 
الأساسي لهذه التعاليم هو الدفاع عن شبكة العلاقات الاجتاعية » التي يقوم عليها 
كل تع كيا يودي نخاطه المشترك في التاريت . 

وليست القوانين الحديثة سوى تطبيق هذه التعالم في حالات خاصة ٠‏ ناشئة 
عن الحياة » وعن التجربة الخاصة لمجتع يؤدي نشاطه المشترك » في مستوى قومي 
وعالمي معأ . وكل قانون من هذه القوانين » هو في نهاية الأمر ‏ للإقلال من الآثار 
المفرفة الطزدية: + والإكثار من الأثآر الوثقنة الجذبية فى :شبكة العلاقات: :«الق 
مولي رع اباط الاسافي حودانا عرينا «اكادمن كاده 
بناطة اق الممناف + إل أشدها تعفينداً ؛ في امجتتعات التي ارتقت سم الحضارة 
ضهدا. 
(1) العهد القديم ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح العشرون . 
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وإلا فاذا يقصد بالإقلال من الآثار المفرقة الطردية , والإكثار من الآثار 
الموثقة الجذبية في العلاقات المتحققة بين أفراد مجتتع معين » إن لم يكن يقصد بها 
تعلم هؤلاء الأفراد كيف يعيشون معأ , أعني : كيف يتحضرون . 

لاتسرق .. لاتقتل .. لاتكذب .. ماذا تعني هذه الكامات .. إنها تعني بلا 
شك أشياء كثيرة » ولكن أهم هذه الأشياء هو الإقلال من الآثار الطردية في ميول 
الأقراه الذين. يكونون الجيع . 

وكلنات مكل ++ تسق : أحب أخاك #اتحب تفينيك».. اخترم الوعند 
الذى تثالة :© كاذ نقصد ا أغياء كثيرة ولاك : ولكن أههنا جيعا عو 
الإكثار من الآثار الجذبية في الميول الماعية التي توحد الأفراد في مجتع . 

وماذا يقصد بهذه التعالم الأخلاقية ‏ ل يستخف بها أحياناً أولشك الذين 
مره لشيرنام ب تلاق ع الرسامق عدا لا شوق اين اميا عل ليق 
الحضارة » وهي تعامنا فن الحياة مع أقراننا .؟؟ 

وبهذا وحده تختلف الثقافة في جوهرها عن العم . 

فليست الثقافة سوى تعام الحضارة , أعني استخدام ملكاتنا الطميرية 
والعقلية في عالم الأشخاص . 

وليس العام سوى بعض نتائج الحضارة » أي إنه بجرد جهد تبذله عقولنا 
حين تسستخدم في عالم الأشياء . 

فالأولى تحركنا وتفحمنا كلية في موضوعها . وأما الثاني فإنه يقحمنا في 
مجاله جزئياً . ش 

والأولى تخلق علاقات بيننا وبين النظام الإنساني » والآخر يخلق علاقات 
بيننا وبين نظام الأشياء . 
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فين عدا ينين لسا أن الدين عملوا على تحرير غرائزنا «متدعيق أن 
يحضروننا بعملهم هذا يكشفون تهاما عن جهلهم : فهم يعرفون كامة: 
( حضارة ) » ورما كان مصدر تعامهم هذه الكامة معجم لغوي » أو صحيفة 
سيارة » على حين يجهلون تمامأ ماذا تعني في الواقع . 

هؤلاء الأساتذة المتساهلون في الحضارة ثم في الواقع شر أعداء التقدم : إنم 
فوارض ٠»‏ يقرضون جوهر الحضارة ذاته » ؟ا تقرض الفئران كومة من القمح ». 
لتحيله غير صالح لشيء . 

فإذا احتجنا اليوم أن نعد في بلادنا دفاعاً من أجل الحضارة » فن الواجب 
أن يكون دفاعاً ضد هذه القوارض . 

ومن الواخت أن.يهه غسنا جاكزة كبرق ان ستطيع أن يكفف عن 
أحسن مبيد للفئران » دفاعاً عن شبكة علاقاته ضد هذه القوارض . 
حين يقرض شبكة علاقاته التى تعينه على أداء نشاطه المشترك » بل إن هناك 
نوعين من خيانة المجتع : 

نوع يهدم روحه » وآخر يهدم وسائله . 

والخيانة الأولى تخلق الفراغ الاجتاعي حين تهدم المبادئ والأخلاق والروح » 
وهي الأمور التي تبقي للمجتع التوتر الضروري ٠‏ كها يواصل نشاطه المشترك في 
التاريخ . 

والخيانة الثانية تخلق الفراغ حين توجه جميع الملكات المبدعة وجميع الفضائل 
الأخلاقية في امجتع خارج عام الوقائع والظواهر . 

فإحداهها تجهل أوامر السماء » والأخرى تجهل مقتضيات الأرض ٠‏ ولكنها 

ا ميلاد مجقع (7) 


تنتهيان بطرق عه مختلفة مختلفة » وأحياناً متعارضة إلى نتيجة واحدة هى : الفراع 
الاجتاعي . حيث تغور الروح ٠‏ وتغور معها وسائل الحضارة . 
وإفا تختان الإضدارة إذاما قارف وعاها سبيليع الي يسلكونها لأداء 
نشاطهم المشترك . واتبعوا سبلاً وطرائق متخالفة » تجعل النشاط مستحيلا : 
فسبل تنسل إلى حظيرة التصوف » وأشرى تنحدر إلى عالم العجائب الذي هبت 
منه ريح ألف ليلة وليلة » وثالشة تخشار طريق الرقص والغناء بدعوى أنها 
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وهنا تأتي الساعة التي يقع فيها حك الله » كأنه شاطور على رأس الجتع : 
« ولا تتبعوا السَّبل فَتَفرّقَ بكم عن سبيله 4 [ الأنعام : ١55/1‏ 
فن الواجب إذن أن نواجه مشكلة الدفاع عن شبكة العلاقات » لا بالنسبة 
لنوع معين من القوارض الخاصة » أولئك النواتج الجازون من قبل ثقافة أجنبية 
أساؤوا تمثلها » ولكن بالنسبة ميع الأنواع القي تخلق بطريقة أو بأخرى حالة 
الفراغ الاجتاعي . ْ 
فبيدات القوارض إذن لا تكفي » تدلنا على ذلك التجربة اليومية » فنحن 
نرق ملا أنه اللحظة الى تفلن فيهنا السلطات الحتمنة فق شوارع إخندق 
لواف المرية لبانس اللياراف ألا يعسي ا اليه داق حادف اوور 
التضوق»ق هده اللحظة بالذاق د عؤلاء النالقين لسو يذه الآلة بصورة 
غير معقولة . 
ذلك واقع صغير ولا شك » ولكنه عرض من أعراض التبطل وانعدام 
الفاعلية في دفاعنا عن شبكة علاقاتنا الاجتاعية . 
ومن الميكن بداقة أن تكتب فق هذا الموضوخ كتابا كاملا ولكنة لااوساوي 
هذا القدر من المثقة . 


-4ظ - 


وغلى ذلك ينبغي أن نتصور الشكلة بوجه عام ٠»‏ وأن نصوغها بلغة التريية 
الاجقاعية »فلس الأمر أن تتصور خلولاً جرثية أتفت القحرية بعد قوات 
الأوان عدم جدواها , وأنها ضرب من ضروب العبث والسخرية ؛ عندما نلاحظ 
مثلاً في مدخل أحد المستشفيات لافتة تدعو الزوار إلى احترام راحة المرضى . على 
حين نرى مدير المبنى نفسه يربي داخله كلب ضخياً ينبح طول النهار . 

هل يجب في هذه الحالة أن تقول للسيد المدير : إفه قد نسى أن يضع هذه 
اللافتة على مكتبه 7.7 ؟ 

إننا لو اتبعنا هذه اللغة فلربما فقدت التربية الاجتاعية أهميتها وكرامتها . 

إذ ليس المهدف منها أن نعام الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة . 
ولكن المهدف أن نعام كل فرد فن الحياة مع زملائه ء أعني : أن نعامه كيف 
يتحضر . 

فإذا ها تصورنا التريبة الاجتاعية في نطاق هذه اللمصطلحات أمكننا أن 
نلخصها في كامة واحدة هي : الثقافة . 

هل هذا يكفى .. ؟ . لا لأن هذه الكاسة ذاها قد تعرضت للتشويه 
والأكذال قيحة الاتعوال السيى معل حا سادق درابة جاه" + 

فليست التربية جموعة من القواعد والمفاهيم النظرية التي لا سلطان لها 
على الواقع » على عالم الأشخاص ٠‏ وعالم الأفكار » وعالم الأشياء . 

وليست هي من إنتاج المتعالمين وبحار العلوم » الدذين يعرفون جميع كامات 


() طبيعي أننا لو سألنا هذا المدير عن سلوكه الشاذ , فلسوف نجد لديه أسباباً لتفسيره . ولكن 
ليس من شك في أن هذه الأسباب ذاتها هي التي تضطرنا إلى أن نجعله بين القوارض التي تهدم 
الجتتع من حيث تظن أا تخدمه . ١‏ 
)١‏ انظر كتاب ( مشكلة الثقافة ) . 


> 


المعاجم » دون أن ياموا بما تترجم عنه هذه الكامات من وقائع » خيراً كانت أم 
شرا » أو أولئك الذين يعرفون جميع المبادئ والتعالم التي جاءت في الإسلام » 
دون أن يستطيعوا تطبيق مبدا أو تعليم واحد لتغيير أنفسهم ٠‏ أو تغيير بيئتهم . 

فكل حقيقة لا تؤثر على الشالوث الاجتاعي : الأشخاص .ء والأفكار , 
والأشياء » هي حقيقة ميتة . 

وكامة.( تربية اجتاعية ) تشترك في هذا المصير العام : فهي لا تعني شيئاً إذا 
لم تكن في الواقع وبما تحمل من معنى - وسيلة فعالة لتغيير الإنان » وتعلهه 
كيف يعيش مع أقرانه » وكيف يكون معهم جموعة القوى التي تغير شرائعل 
الوجود نحو الأحسن دائًاً » وكيف يكون معهم شبكة العلاقات التي تتيح 
للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ . 
( التربية الاجتاعية ) المضمون الضروري ٠‏ الذي يتيح لها الاضطلاع بوظيفتها 
المغيرة . 

ومن الواجب أن نفكر ملياً في هذه المصطلحات , لا من طريق الاستعانة 
بقاموس سك به اليد » ولكن من طريق الاستعانة برأس مستقر بين اليدين . 

فليس الأمر إذن أن نقول : إن الثقافة تحشوي بصفة عامة عدداً من 
الفصول هي : الأخلاق , واجمال , والمنطق العملي : والصناعة الفنية . ولكن 
الأمر يقنتضينا أن نتساءل : كيف ينبغي أن ندركها في صورة برنامج تربوي 
يصلح لتغيير الإنسان الذي لم يت يتحضر بعد » في ظروف نفسية زمنية معيئة » 
أو لإبقاء الإنسان المتحضر في مستوى وظيفته الاجتاعية » وفي مستوى 
أهداف الإنسانية ‏ 


أما فيا يتعلق بحالتنا » أعت البلاد العربية والإسلامية ٠‏ فينبغي أن نفكر في 
الإنسان الذي لم يتحضر بعد أوالذي خرج من دورة حضارته في أزمة تاريخية 
معينة » كها نحدد ‏ بالنسبة إليه ‏ شروط الفاعلية التي يمكن أن تقوم على منهج 
للأخلاق أو المال مثلاً . 

أي إنه ينبغي أن نمحدد من أجل الإنسان الشروط الأولية التي تحقق له 
ما يبتغي من ثقافة . 


الشووط الأولية للتربية الاجتاعية 


ألشكلات الإنسان طبيعتها الخاصة . فهى تختلف اختلافأ كلياً عن مشكلات 
انفكا الكو عه أ قطي ين لعلو سس رارم اين دارج ٌ 

ولعم الاجتاع مناهجه الخاصة » فإذا ماصرفنا النظر عن مناهجه وقعنا 
أحياناً في ذلك النقص » كن يداوي بالكي رجلاً من خشب . ؟ يقول المثل 
الفرنسي . 

ويحدث هذا غالبا في البلاد الإسلامية » فالحلول كلها مستعارة من بلاد 
تتحدرة لاخدك عرزا العاتيزنيية الذى لاق أوطاياء حق كنيا تقذ 
فاعليتها في الطريق » جرد اتفصالها عن إطارها الاجتاعي . 

ومجال الجتقع ليس كجال الميكانيكا » وهو لا يرتضي كل الاستعارات » لآن 
أي خل ذي طبابع اتجتاعي يشفل تقريباً وداما على عناصر لاتوزن + ولا يكن 
تعريفها ؛ ولا يمكن أن تدخل في صيغة التعريف » على حين تعد ضتاً جزءأ منه 
لايستغنى عنه . عندما تطبق في ظروف عادية ء أي في ظروف البلاد التي 
نستوردها منها . 

وبعدارة أذْق ؛ هذه العناصر جزء من المحيط الاجتاعي  »‏ في الحالة التي 
يطبق التعريف خارج هذا امحيط - تطبق تلقائياً في ضورة فكرة يفرضها الوسط 
على سلوكنا . فإن لم توجد يصبح التعريف زائفاً تقريباً , إذ تنقصه بعض 
الاشناء التي ضاعت حين انفصل عن ظروفه الاصلية . 

ولقد سبق أن لفتنا اهام القارئّ إلى هذا الجانب في ( مشكلة الثقافة )2 
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وبؤسعنا أن نزيد هن إيضاحه بالقياس على شافخ الكبياء ٠‏ ولفترض أن يلوا 
أيأ كان عرف لامرة الأولى الصيغة الكهيائية للماء » وهي التي تعرفها في دراستنا 
الابتدائية » حيث تعاينا أن : 
مدل روح 17 أوكيكين ااداماء 

فهذه الصيغة صحيحة من حيث التحليل . ولكن لنفترض أن أحداً من 
عند التطبيق عنصر جوهري هو : المركب الذي ل تعبرعنه الصيغة » ولا يكن أن 
. تعبرعنه » لأنها هن حيث كانت تعبيرأ عن علاقات كية بين عنصري الايدروجين 
مايكلها . 

فجميع أنواع الحلول ذات الصيغة الاجقاعية التي نقبسها عن بلاد أخرى 
في هذه البلاد على وجه التأكيد » ولكنها تقتضي عند التطبيق عناصر مكملة 
لاتأتٍ معها . ولا يمكن أن تأت معها ء لأنه لايمكن حصبرها . ولا يمكن فصلها 
عن المحيط الاجتتاعي في بلادها » أي لا يكن فصلها عن ( روحها ) . 

وإذن » فلي نواجه بطريقة فنية أية مشكلة اجتاعية . ينبغي ألا يقتصر 
عملنا على اقتراض الحلول التى تأكدت صحتها خارج بلادنا : إذ أن الصيغة 
المقتبسة صحيحة بلا أدنى شك » ولكن في إطارها الاجتاعي ؛ في محيطها الذي 
تخلّقت فيه » في نفحة ( الروح ) التي تخيلتها . 

هل معنى ذلك أن ندين كل اقتباس ؟.. 

ليس أوهن ولا أضعف من أن ترقض الاستنسارة بتجارب الآخرين ؛ 


ات 


والإفادة من جهودثم » ولكن بشرط أن نرد الحل المستعار إلى أصول البلد 
المستعيرة . 
وبعبارة أخرى ٠‏ ينبغي أن نهيئ في بلادنا الحيط اللازم لتطبيق 


تلم هي مشكلة الشروط الأولية » وهي مشكلة تثور أمامنا لا بالنسبة إلى 
الحلول الجاهزة التي نقبسها من الخارج بل بالنسبة لميع الحلول التي نتصورها 
لخل هايواجه عتمتا من مشكلاف + فى مرجلته التازيية الراهتة : 

وقند واشت بعش اتابن احيناقا ف ا وساتلكا لمعيف المكرة 
الإصلاحية دائمُأ موضوع الاهتام » يدهشون من أن الحلول التي أكدت صلاحيتها 
من قبل في الجتع الإسلامي الأول لم تعد لحا اليوم فاعليتها . 

ولننظر مثلا إلى ( الزكاة ) » وقد كانت الدعامة التي قام عليها بناء 
الإمبراطورية الإسلامية » بجميع مؤسساتها الدينية والحربية » وجميع إداراتها 
الثقافية » وأعمالها الاجتاعية . 

أما الآن » فلقد فقد هذا النظام الإسلامي تقريباً كل فاعليته الاجتاعية . 
بل لدنظر أكثر من ذلك إلى فكرة ( إسلام ) ذاتها » وهي التي نعرف دويها العميق 
في ضير المسامين الأولين » هذه الفكرة م يعد لها اليوم الدوي نفسه » وقوة 
التوجية لسلوكتا الفردئ + ولأعالتا وافكارنا ومشاعرنا + 

وبعض المسامين ‏ الذين مازالوا يحسون بقلوهم بالمأساة » ولكن ليس لدهم 
ما يكفي من الصبر والأناة لدراستها ‏ هؤلاء يترجمون دائًأ عن المأساة قائلين : 

« إننا لم نعد مسامين إلا بشهادة الميلاد » . وإنهم ليقرون الحقيقة ولكنهم 
ربما فعلوا شيئاً أكثر فائدة لو أنهم لاحظوا ملاحظات أولية في وسطنا . 
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ومع ذلك فن السهل أن تقوم ببعض الملاحظات لأشياء كثيرة الوقوء . 
لنوجه خطانا في الموضوع . 

فيكن أن نلاحظ مثلاً التأثير العظم للحقيقة الإسلامية على الحضور دير 
يشهدون صلاة المعة » وينصتون إلى خطبتها عند قدمي المنبر في المساجد . 

إن كامات الإمام التي تهبط من المنبر على هذا المستمع الدصت تزلزل كيانه 

وكثيراً مارأينا في جوانبالسجد أحد المصلين ذائبأ في دموعه . بل لقد نرى 
الإمام نفسه » وقد خنقته شبقاته وانفعالاته . 


ومع ذلك فإذا ماقضى هذا المستمع صلاته » بقيت ( الحقيقة ) التي زلزلت 
كيانه في المسجد , ولم تتبعه إلى الشارع 


فالمسم حين يتخطى عتبة المسجد ينتقل إذن من حال إلى حال أخرى . 
وهذا يضطرنا إلى أن نسجل ملاحظتنا : إن هناك انفصالاً بين العنصر الروحي 
والعنصر الاجتاعي , هناك افتراق بين المبدأ والحياة . 

والمسلم يعيش اليوم هذا الانفصال الذي يمزق شخصه شطرين : شطر ينظم 
سلوكه في المسجد » وشطر ينظلمه في الشارع . 

أن المسام يخضع لنظام يشبه إلى حد كبير( الدش الاسكتلندي 2 
يتعرض لأشد التأثيرات النفسية تعارضاً » فإذا ما تخطى عتبة المسجد يوم المعة 
فإنه يشعر بدفء في قلبه » ودفء في نفسه . ولكنه بمجرد أن يضع قدمه في 
الشارع يعاوده البرد فيحتل قلبه ونفسه . إنه يمع عند قدمي المنير مثلاً موعظة 
في فضائل رمضان » ولكنه منذ يعود إلى بيته يسمّع في الراديو إلى العرض 
الأسبوعي لرئيس إحدى الدول الإسلامية ؛ يحرض خلاله المواطنين في بلاده أن 


)00 هذا التعبير يطلق على تقاليد الاسكتلنديين في استخدام ( الدش )ا لاحن يموق :منسة باه 
ساخناً ٠‏ يتبعونه ماء يارد . 
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نفطروا ران لواجهنة:ضرورات البناء الاجتاعي + كن هذا البنناهء. يكن أن 
تقوم قائته دون أسس أخلاقية ٠‏ أو كأفا يكن في أي بلد فصل الجهد الاجتاعي 
عن القوى الأخلاقية التي تسانده » دون هدم هذا الجهد ذاته » وطبيعي أن هذا 

وإن التجربة الحالية في الاتحاد السوفييتي لترينا إلى أي حد يتم هذا البلد في 
تخطيط بنائه الاشتراي بجميع إمكانيات الإيمان الشيوعي ؛ ويجميع القوى 
الأخلاقية التي يحركها ؛ فلو فرض أن قال احد القادة الشيوعيين اية قولة تضر 
بوحدة النشاط التي تضم جميع القوى الأخلاقية والمادية في البلد ؛ في عمله 
المشترك » إذن لاتهم بالجنون » وفصل فورا من قيادة الحزب . 

وهذا كله يبين لنا أن اسم لايستطيع أن يحقق وحدة شخصه في هذه 
الظروف . 

وتاريخ هذا الانفصال يرجع بلا شك إلى عهد جد بعيد » فقد حدث أولاً 
بين العنصر الروحي والعنصر السياسي » بين الدولة والفكرة الدينية . ويمكن أن 
نؤرخ هذا الانفصال الأول بمعركة صفين » ولكن آثاره أخذت تتفثى في العام 
الإسلامي كأنها مرض عضال لم يوجد له علاج . 

واليوم غدا الانفصال بين الروحي والاجتاعي , وآثاره هي مانلاحظ في 
سلوك المسم الحديث في السجد وفي الشارع . 

وبعبارة أخرى : يجد المسام ( نفسه ) في محيط المسجد ء لأن المسجد هو 
الذي ينشئ بالنسبة لضميره الوسط الأولي الذي تكون فيه2 فهو يجد 
( شخصه ) . 

ولكنه على عتبة المسجد يفقد صلته بهذا الوسط الأول » ويجد نفه في 
نطاق الظروف الاجتاعية التي :قحو ( شخصه ) وتبعث فيه ( الفرد ) الخام . 


0 د 


ولكق تعطى هذه الأساة تمبيرها الحدية الروساشى تقول إن المبلم يعيش 
البوع تارة فى حالة الدكتوى سكل + الذف كيه ثنوق التكمن غل ( الآننا .+ 
وتاية وبحالة مي هايند ال عفن رقائل الفروا" . 

فاجتتع مضطر أن يستعير من الطبيعة ٠‏ أعني من غرائز الفرد طاقته الحيوية 
اللازمة لأداء نشاطه المشترك في التاريخ . 

ولكن الطاقة الحيوية قد تهدم المجتمع مالم يسبق تكييفها , أعني مالم تكن 
خاضعة لنظام دقيق ليه فكرة عليا ٠»‏ تعيد تنظيم هذه الطاقة . وتعيد 
توجيهها فتحوها من طاقة ذات وظائف بيولوجية خالصة في المقام الأول 
حيث تشترك في حفظ النوع ‏ إلى طاقة ذات وظائف اجتاعية يؤدها 
الإنسان » حين يسهم في النشاط المشترك لمجتمع ما . 


فالمشكلة التى نواجهها هنا إذن ذات جانبين : جانب اجتقاعي وجانب 
نفسي . وقد أرقا أوسة التعارض السالفة أنه لي نعالجها.من كلا جانبيها يحب 
أن تكون لدينا ( فكرة ) عليا » تصل مابين الروحي والاجتاعي » وتجري من 
جديد تركيب الشخص المسم تركيباً يجعله يتاثل مع ذاته » في السجد وفي 
القاريم + 


ولقد اكتف الفككرة الالافية دياعت عبلاعينيا وبيناء عق اانقطاع أ 
يؤدي نشاطه المشترك بطريقة بالغة التوفيق . 

لقد أخضعت هذه الفكرة الطاقة الحيوية لدى البدوي العربي لنظامها 
الدقيق عاك فيه اتنيانا محرا وخضرا + .والامتلة كتيرة عل أن هذه الفكرة 
)2 هذه إشارة إلى قصة أوسكار وايلد الشهورة ٠‏ وهي قصة عام طبيب يطبق على نفسه طرقاً 

عامية تنتهي بتحليل ذاته إلى شخصيتين : شخصية الوحش المجرم في شخص مستر هايد . 

وشخصية العالم الفاضل في الدكتور جيكل . 


ع الس د 


أظهرت فاعليتها الكاملة في إعادة تنظيم وتوجيه الطاقة الحيوية التي أسامتها شبه 
الجزيرة العربية إلى عصر النى عليه الصلاة والسلام . 

فندنا 8ن الى مفتعولاً ف الدينة بالطتالب لادب للفولة الإتلافية 
الفتية » من أجل مواجهة ضرورات الحرب » التي ستبداً معركة بدرء كان 
صحاتة يقديون لد عن لين خاط حزما عن أمواهم » ويعقب سعد بن عبادة 
على عمله بتلك الكامة المعيرة : 

« يارسول الله : خذ من أموالنا ماشئت » وما أخذته منها أحب إلينا ما 
تركت ». 

هذا نثال نينا كيق+ أن الطادة الكيوية فى ضور غريدة الفلك الطبوعة 

وأياً ما كان الأمر فإن عملية إعادة التنظم والتوجيه ينبغي أن تكون المهمة 
الأول فى خظة النيضة الإشلامية + لأن تحقيقيا هو الذي يوجه الغرط الأول 
لتحويل الجهود في نطاق هذه النهضة إلى جهود فعالة . 

وقد تم هذا العمل في امجتع الإسلامي الأول بفضل رعاية الفكرة القرآنية , 
لا على أنها مفاهم تدرس وتعم على يد فقهاء الشريعة : ولكن على أنبا 
( حقيقة ) عاملة مؤثرة ٠‏ تجمع في نظامها مباشرة كل ما يقوم به الفرد من 
أعمال وإشارات » على ما جاء في حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله 
عنه) : « لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤق الإيمان قبل القرآن » فتنزل 
السورة على مد مث فيتعام حلاهها وحرامها ء وآمرها وزاجرها » وما ينبغي 
أن يقف عنده منها » . 

وقد خططنا في فصل سابق عملية إعادة تنظي الطاقة الحيوية من الناحية 
النظرية . 


ويمكن أن نزيد في إيضاحها هنا من حيث هي عمل فكرة ( الإسلام ) ذاتها 
في الوسط المسلم » ونريد أن نبين كيف يتم تكييف الفكرة الدينية للطاقة 
الحيوية » وإخضاعها لنظامها . ولذا يتعين علينا اللجوء إلى لغة التحليل النفسي 
كناعيو اط و لجار كاطبا ره سير وض الأ سال بوردية نيان 
المتبادلة » والتى تتولد منذ بداية هذا الاطراد بين الفرد والفكرة الدينية التى تثير 
فيه الشركة والمفاة + ْ 

فعندما نعد الفرد عند نقطة الصفر في الصورة التخطيطية الي قدمناها . 
نجده في الحالة التى يطلق عليها بعض المؤرخين المسامين كامة : ( الفطرة ) أي مع 
حي نقرائرة #ابويغه إزاها الطبينة + #الترواق هذه الخالة الس فق اانه إلا 
( الإنسان الطبيعي ) . 

غير أن الذكرة الهديقية سوق تسوى إاخضاع غراكره لعملية تكبيك قل 
ما يعرف ووعل السسن :( الفرو يدي )إن ( الكنيه )ولب من كبا ل عسل 
العملية القضاء على الغرائر يي سسا 
مقتضيات الفكرة الدينية » فالحيوية الحيوانية الممثلة في الغرائز بصورة محسة لم 
تلغ » ولكنها خضعت لقواعد نظام معين . 

في هذه الحالة يتحرر الفرد جزئياً من قانون الطبيعة المفطور في ذاته . 
ويخضع وجوده كله لامقتضيات الروحية التي أوجدتما الفكرة الدينية في نفسه » 
إيجاداً يمارس معه حياته في هذه الحالة الجديدة طبقاً لقانون الروح . 

وهذا القانون عينه هو الذي كان يحك بلالا تحت سياط العذاب ٠‏ فيرفع 
سبابته وهو يقول : « أحد ! أححد ! » . ومن الواضح أن هذه القولة لا تمثل 
صيحة الغريزة » فصوت الغريزة قد صمت ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يكون قد ألغي 
بوساطة التعذيب ٠‏ ؟ أنها لا تمثل نداء العقل فالأم لا يتعقل الأمور . 


اك 


إنها صيحة الروح تحررت من إسار الغرائز بعد مأ تمت سيطرة العقيدة عليها 
عائيا' ق ذاه( علال نوناح )ا 

كذلك كن المجتمع الإسلامي يحكمه هذا التغيير ذاته , إذ كان شأنه شأن 
( بلال ) ٠لا‏ يتحدث بلغة اللحم والدم » 5 أن صوت العقل كن لا يزال صامتاً 
في المجتمع الوليد . فكل لغة هذا العصر كانت روحية المنطق » إذ هي بنت الروح 
أولاً وقبل كل شيء . 

ذلك هو الطور الأول من أطوار حضارة معينة ٠‏ الطور الذي تروض فيه 
ا 0 
لايس هر غات + لديف بيه اشر ا 
مصون الديق اكد + 

والروح أيضاً هي التي كانت تتحدث بصوت ( الزانية ) حين أقبلت على 
مضل الله عق كبر عن طيتا : وتطلب إقامة حد الزنا عليها . فهذه 
الوقات عمنيا عرع عل معائين الطبيفة ميؤتدل فل أن الموورء هد كبدت قير 
اما طاك عحفظةة يتورفينا إلى التحرير . وهنا ينشب الصراع أمحتدم بين هذا 
النزوع وسيطرة الروح . 

وفي الوقت نفسه يواصل انجقع » ربيب الفكرة الدينية » طريق تطوره ؛ 
وتكمل شبكة علاقاته الداخلية ‏ بقدر امتداد إشعاع هذه الفكرة في العالم » 
نكا المتتكلات انافنة ذا اعم الوليه "حينة توسده : كرس كرات 
جديدة نتيحة اكتاله . 

وحتى تتفق تلك الحضارة مع المقاييس المستجدة تسلك منعطفاً جديداً , 
يتطابق مع ( النهضة ) ٠‏ 5 نراها بالنسبة إلى الدورة الأوربية » ومع استيلاء 
الأمويين على الخلافة بالنسبة للدورة الإسلامية . 
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وفي الحالتين كلتيها فإن المنعطف هو متنعطف العقل . غير أن هذا العقل 
لا يملك سيطرة الروح على الغرائز » وحينئدٍ تشرع الغرائز في التحرر من قيودها 
بالتدريج على الصورة التي عرفناها عن عهد بي أمية » إذ أخذت الروح تفقد 
نفوذها » كا كف الجهع عن ممارسة ضغطه على الفرد . 


وطبيعي ألا تنطلق الغرائز دفعة واحدة ٠‏ وإفا تتحرر بقدر ما يضعف 

وكاما واصل التاريخ سيره » واصل التطور عمله في نفسية الفرد . وفي 
مرت ما 00 1 العدرنبا 
الفرد الخاصة شيئاً فشيئاً . 

ولو استطعنا مراقبة هذه الظروف النفسية بوسيلة دقيقة » بغية تتبع 
نتائجينا - 6 هو الساق ف معائل الطبيمة ‏ لأسكننا أن تلاحط اعقاضا فى 


مستوى أخلاق الجتع . 
وبعبارة أخرى : نلاحظ نقصاً في الفاعلية الاجقاعية للفكرة الدينية . 
وإن هذه الفكرة تتناقص دائًاً » منذ أن دخلت الحضارة مذ متعطف العقل . 


7 فاوح الحضارة » وأعني به ازدهار العلوم والفنون فيها ٠‏ يلتقي من وجهة 

نظر ( عم العذل عنعهاه8151 ) مع بدء مرض اجتاعي معين لما يلفت انتباه 

الأريعين روفاك الاسداد ع الأن اقنارها ينه لاكيال بعيدة ب ويذا مرا 

القريوةت اللقوحة قا ييه الكرة الديية ميا إل الأطلاق والعدرر , 
وتستعيد الطبيعة سيطرتا على الفرد » وعلى الجتع «لشيكاً فشيا + 

فإذااساابلع هيا لبور اسه + غات القراتتر إل سوا عل مسر 

الإنسان » وبدأ الطور الشالث من أطوار الحضارة ؛ بظهور الغريزة التي تسفر 


زات 


عن وجهها تماماً . وهنا تنتهى الوظيفة الاجتاعية للفكرة الدينية » وتعود 
الأعزان © كنك وجي متخل عرب اننا اليل الفازية واوتدلك ثم خورة 
في الحضارة . 

هذه الدورة الكاملة تضيء لنا جميع المراحل التي قمر بها الطاقة الحيوية خلال 

حضارة » ولكنها تضيء خاصة المرحلة الأولى » عندما تخضع خضوعاً تاماً لنظام 
فكرة دينية . 

وهي ترينا في أي الظروف تتم عملية التنظي لتلك الطاقة الحيوية » في ظل 
سيط الفكرة الدئينة وهاه لظ امنانكة قاو عروة محينيف إعادة 
تنظيم الطاقة » بغية إعادة بناء شبكة علاقات معينة . 

فإعادة التنظي تستلزم الظروف نفسها . أعني فكرة دينية جديدة . ولقد 
برهنت تجربتنا اليومية على أمرين : 

١‏ إن الفكرة الإسلامية لم يعد ها في سلوك الفرد ما كان لها من فاعلية 
على عهد النبي عَيثه .. 

؟ - وأنها تستعيد خلقها بصورة تلقائية عند قدمي المنبر ؛ في محيط / 
المسجد . 

ولعامت ير اللاعظطة الأول اناقل لاتعسصط باستهلاله الأخلدق» 
ابتداء من اللحظة: التي يغادر فيها المسجد 9 يسقط تحت سطوة قانون العدد . 
وبدلاً من أن يؤثر على الوسط طبقاً لمثله الأعلى ومبادئه , نجد أن الوسط هو 
الذي يؤثر عليه » فيجرده من مثله الأعلى » ويهدم مبادثه . 

وقذةة عه لاحك سانا يصو اروائنة قيلي عنيرا عد الجددانة 
الحركة الإصلاحية في بلد إسلامي ٠‏ كالشيخ العقبي بالجزائر » يبذل جهده في دفع 
حركة كهذه خلال أعوام طويلة » ثم إنه يفقد استقلاله الأخلاقي ليصبح نهائياً 
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حليق!] لالاستوان ...وي أن قياف أل القرق لبون كيرا عيضي الثرد 
حليفاً للقابلية للاستعار . 

والملاحظة الثانية ترينا أن المسم يعثر على استقلاله الأخلاقي في جو 
المسجد » إذ يكون اجتاع أشخاص ٠.‏ يخلق تاثير الوعظ لديم الظروف الاولية 
الى طؤرت فيها النتكرة الآزلامية عل عد المسلين الأول وقد نت الطافة 
الأيوياة اندق هحيان الى عليه العثلاة والنيااك حك الطاروق الأمنطية 
فحسب » وإعًا موجهة لأداء نشاط مشترك + تعرف تا رمخه . 

فإذا ما شعر السلم في عصرنا هذا ؛ وفي جو المسجد ؛ بسيطرة الفكرة 
لإسلامية على غرائزه » وإذا ما وجد نفسه يضل عن هذا الشعور بمجرد خروجه 
إلى الشارع » فعنى ذلك أنه لا يجد في الحياة الإطار الضروري الذي ينقذ استقلاله 
لأخلاق «حين يوه طائته وجهنة أخراض حهية الث شاقضه كله الأعن 
فحسب » من الناحية النظرية » ولكنها تذكره دائمأ بأنه مدفوع مع غيره من 
لدلين فى تقاط معترق عب أن عقق عبلياً هذا الل الأمل المخترك., 

ومن الممكن أن نقيس » بالنظر إلى الماضى » أهمية هذه الملاحظة حين نسأل 
أنفسنا عما كان يمكن أن يحدث من الحيين الك لو اله مدلا مان دغر الى 
تحقيق مثلهم الأعلى بالطرق العملية . اكتفوا بصلاة داخل مسجد من أجل 
تحقيقه ؟.. من المؤكد في هذه الحالة أنهم ما كانوا ليغيروا من الوسط الجاهلي 
باحتفاظهم باستقلالهم الأخلاقي في جميع الظروف ٠‏ وإما هو الوسط الجاهلي الذي 
ربما كان قد حولم إلى مشركين . 

فالنشاط المشترك هو الذي أنقذهم . وهو الذي أنقذ الوسط الجاهلي في 


الوقت ذاته . 


إن المشكلة التي تواجه المسلم اليوم هي تقريباً المشكلة نفسها التي عبر عنها 
الرسول يلثم في قوله : 


5 ميلاد مجع (8) 


«لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها» . 

فنحن بحاجة إلى إعادة تنظيم طاقة المسم الحميوية وتوجيهها . وأول 
ما يصادفنا في هذا السبيل هو أنه يجب تنظم تعلم ( القرآن ) تنظياً ( يوحي ) 
معه من جديد إلى الضير المسم ( الحقيقة ) القرآنية » ؟ لو كانت جديدة » نازلة 

وتان ها تميادقنا هو أنه يجب تحديد رسالة المسلم الجديدة في العالم . فبهذا 
يستطيع المسل منذ البداية أن يحتفظ باستقلاله الأخلاق » حتى ولو عاش في مجع 
لا يتفق مح مثله الأعل ومبادثه © ؟ا أنه يستطيع أن يواجة .عل الرغ من 'فقره 
أو ثرائه ‏ مسؤولياته مها يكن قدر الظروف الخارجية الأخلاقية أو المادية . 

وهويةة الطويقة ييتطيع أيضا أن يق ونطة الخاض عيكا عرفا »صن 
يؤثر على الظروف الخارجية بحياة موذجية ينتقل أثرها إلى ما عداها » ؟ كانت 
حياة حفنة الرجال الذين عاشوا حول النبي ملت بمكة . أيام الإسلام الأولى . 

ومع ذلك فإن هذه التأملات لا تنذئ حلا , ولكنها مجرد خطوة على 
طريق المشكلة ذات الأهمية الخطيرة بالنسبة لمستقبل العالم الإسلامي . 

ولي نعطي هذه التأملات قبة عملية يجب أن نعرضها لاختبار الحياة » في 
صورة إجراءات تربوية فعلية » في المستوى الإسلامي » ومن أجل هذا لابد من 
الإؤسنة الففلينة ...ولق تكون غقرة يني أن يق و لاغنا جم ين التخصصين : 
الخالين من العقد البيروقراطية التي تنتاب الموظف ٠‏ ومن ( نظارة ) رجل 
اليا سئة 2 الحدودة حرينه الأخلاقية امن حربة 3 جماعته ع ومن لوق 
الفوضويين المغرمين بلق الرأي العام . 

يجب أن نحفظ لكل مشكلة استقلالها بالنسبة إلى غيرها ٠‏ وإلا أغرقنا مشكلة 


ان 


الغلاقنات ين اللمسلين في ألف منتكلية أخرى > كتشكلة فلسطين أو كثييز أو 
الجزائر 

وعل أية جال: ينيف عل المكومات الأشلافة أن قت هذا اشرو 
لفك لعفي إذ أن قل نحا يقيرق شيك الحلاقاف الاجتايحة فى السو 
الإسلامي , 0 من 0 في المستوى القومي . 
قساوة نظام التقشف ال يسوي بين 0 0 : ويعطىّ 0 
حظه ؛ مع أكبر قدر من الفاعلية » في ظل الحكة القائلة : 

« الفرد للمجموع ‏ والمجموع للفرد » . 

وهذا ما يعبر عن شبكة العلاقات الاجتاعية في أرق معانيها . وفي أقصص 
فاعليتها . 

٠‏ من المحرم ؟8١1‏ ه 


القاهرة ف 
*017 اعوني عر بران! يهن كدوام 


١16 


المسارد 


١‏ مسرد الآيات القرانية 

١‏ مرد الأحاديث النبوية 

؟ ‏ مسرد الأعلام يشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
؟ - مسرد الشعوب والجماعات والمذاهب 

ه ‏ مسرد المؤّمّرات والمعاهدات والاتفاقيات 

1 مسرد المراجع والمصادر 


/ا - مسترد للموضوعات 


فدلا © 


١‏ مسرد الايات القرآنية 


سورة الأنعام (5 ) 
< ولاتقتلوا أولادم من إملاق» نحن نرزقم وإياهم 4. 
# ولاتتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله » . 
سورة الأعراف (10) 
< فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » . 
سورة الأنفال (2 ) 
9 لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوهم ء ولكن الله 
لف بينهم ؛ إنه عزيز حكم »© . 
سورة هود )١١(‏ 
< ولأن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه » إنه ليؤس 
كتون ‏ ولن اذقتاء نما :جد قرا ميتفية ليقولن :دهت 
السيئات عني ‏ إنه لفرح فخور » . 
سورة يوسف ١١(‏ ) 
< إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 
سورة الرعد ( ١١‏ ) 
< إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 
سورة النحل ١١(‏ ) 
< إن إبراهم كان أمة » . 


اك 


10 


144 


الم 


1 


لف 


113 


>50 


04 


0 


>36 


074 


و01 


سورة الإسراء ١1(‏ ) 


سورة الذاريات ( ١ه‏ ) 
« وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 61 
سورة الصف )5١(‏ 


« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان 6 


20 


13 


2323 
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؟' مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
«در» 

حديث المرأة التي طلبت من الرسول ( يم ) إقامة حد الزنا عليها . لا 
دك » 

« كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهوّدانه أو ينّرانه أو يحّسانه  .»‏ 0+ 
«ل» 

لاء كل الى 

«لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » . 1 
«م» 

« المؤمن للنؤمن كالستيان. يكذ يعضه يعض *. كل ول لاه 
دي » 


٠‏ يوشك أن تداعى الأمم عليك كا تداعى الأكلة إلى قصعتها ٠‏ قالوا : أومن 56,؟؛ 
قله كن يركذ يا رسول الله + قال + لديل أم كفي وده خناء 

كفشاء السيل » ولينزمن الله من قلوب أعدائك المهابة منك » وليقذفنٌ في 

ليق الورم »تهون عباتيو اله #نال ذ حب اننا 
وكراهية الموت » . 


ل مسرد الأعلام 
( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


2 
وما 
ص 


أشوريا ينبال؟؟ 
إبراهم ( عليه السلام) 40 
أبن خلدون 17 
ابن مر ه١٠‏ 
أبوذر الغفاري 07 
إسماعيل (عليه السلام) 0١‏ 
الأغالبة (مملكة ) ام 
ألمانيا 5 لاع 
اليزيا (معركة ) ١.٠١‏ 
إنجلترا ١‏ 
00 
أوسكا وايلد ٠١‏ 

2 ب 12 
بدر ه١٠‏ 
بشير العوا ح ٠‏ 
برائلي (عالم) ؟1 
يغداد 17 


بلالبن رباح 6 م3 ١٠١ 3١5‏ 


بوفالوبيل ( بطل أفلام الغرب الأمريي ) ؟ 


لق حاشية اح 


بوبوف (عام) 34 


بيير دي فونتين ( كاتب) 71 


تروتسكى 312378 

توينى (مؤرخ إنكليزي) 2375 58257371257 
« ج» 

الجزائر كه الى كك هلا 

الجزائر ( جامعة ) حم 

جلفاني (عام) )3 

امهورية العربية المتحدة ١١‏ 


جندب ٠١8‏ 
جيزو( مؤرخ )31077 
مكل لد كو 7 
دخ « 
خالد بن الوليد ؛) 
خروشوف 6م 
«دى» 


دجلة 5 


530 


»2 21 5 
3 « فا » 


روسيا (الاتحاد السوفيتي) ٠١5197‏ فارس 00 بلا 
روما 54" الفرات 41 
ريجاس ح 8١‏ الفرزدق 6٠‏ 
«ز» فر ودج 1+ 
فلطين ١١6 ١‏ 
زأما (معركة) ٠١‏ 
دس » « يق د«( 
القاهرة لا, ١١١‏ 
سلمان الفارسي 6+ ند 
سيبريا كه ٠١‏ داك » 
عبادة ٠١8‏ 
سعل بن عباد تمر ا 
ددش » 
سٍ دل » 
الشام /251 114 
لوك (فيلسوف)7” 
««صض» ليفى بريل ٠6‏ 
صفين لال ٠١5‏ 250 
الصين (مملكة ) 21١6‏ وه 
ماركوي 14 
«ط» عمد ( لع ) ءا 11١‏ 307 1.318 
طرابلس (لبنان) 1 ال 
ففي5 8 
كن 
مولا ينو( عام نفسي) 44 
العربية السعودية 3 موسكو 57 
العقى (الشيخ) ١١7‏ موسى (عليه السلام )54 
علي مزاهيري ( كاتب) 61 
عمر بن الخطاب ( رض الله عنه ) 6؟, ٠ه‏ «ها» 
عمر مسقاوي 1 
هايد ٠١‏ 
«غ» هدفيلد ١لا‏ 15 غلا 
التزالي يه هرتز (عالم) 54 


0 


المند اه 


هنري سوفير1] 


78:7١ هيجل‎ 


واث: ا 


»و٠‎ 


والترشوبارت 5؟. ح58 


اليابان ؟255 854 


7١ 2374 يونج‎ 


5 


«ي» 


ع مسترد الشعوب والجماعات والمذاهب 


* 
بوحت 
6 


الإسبانيون 78 


الأسكيو ١:4؟‏ 


الإسلامي زالمجقيع) 4504:78:17 تهرك 


9 


الأمريي (الجقع) ١١‏ 
الأوربي ( الحم ) ١١,1١‏ 


«اييبي» 
0 


البرهمي (الجتع ) ؟٠‏ 
البوذية 5ه 


ان 
الروماني (الجمع ) 30.31.٠١‏ 
« س » 


السوقييتي (اللْجتع ) 57:05 


مسرد المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات 


م 


«دس » 


الشعبي الجزائري (المؤمر) 1 


«ص » 
الصيني (الْجمع ) ١117‏ 

«غ» 
الغا لي (المجمع ) ٠.١‏ 


« اق 0 
القرطاجني (الجمع ) 0 

وان 
الماركسية 51 ؟*. 86 , مع 
المانشو( قبائل ) ١‏ 


المسيحي (الجمع ) 75 58. 7ه 
المغول ١6‏ 


2 و « 
الوهابية 4؟ 


دف » 


فينأ (مؤمر) 76 


5310 


5 مسرد المراجع والمصادر 


»1١«‏ دع» 
الأسرة بين الجاهلية والإسلام (ك) ح ١ه‏ عل النفس والأخلاق (ك) 7 
الأغاني (ك) ٠ه‏ العهد القديم ح 5 
ألف ليلة وليلة 52 5 
« قي 0 


أوربا وروح الشرق (ك)ح4ة 
القرآن الكر يم 58.56 ,01.07:60 


2 ح 2 
0 « 
حقيقة الحال في روسيا (ك) ح8ه 1 
مشكلة الثقافة (ك_م) 55 ١4ح‏ كه 
«ددى» 
0 «غ 
الدكتور جيكل والمستر هايد (ق) ج١٠‏ 0 
ديوجين (ج) 51 الوصايا العشر 6؛ 


الموضوع 

فقلفة 

ولاك 

النوع والمجتع 

الأراء الختلفة في تفسير الحركة التاريخية 
التاريخ والعلاقات الاجتاعية 

أصل العلاقات الاجتاعية 

طبيعة العلاقات 

الثروة الاجتاعية 

المرض الاجتاعي 

المجمع والقية الخلقية 

الدين والعلاقات الاجماعية 

شبكة العلاقات والجغرلفيا 

العلاقات الاجتاعية وعم النفس 
فكرة التربية الاجماعية 

شبكة العلاقات الاجتاعية والاستعار 
دفاع عن شبكة العلاقات الاجتاعية 
الشروط الاولية للتربية الاجتاعية 
المسارد 


211 


امنيا زات 


8 مسرد الآيات القرانية‎ ١ 
١ مسرد لأحاديث النبوية‎ 5 
1 مسرد الأعلام يشمل الأشخاص والدول والأمكنة‎  ؟‎ 
1 شير الفيويوالجامات والذاعت‎ 
مسررد المؤقرات والمعاهدات والاتفاقيات دين‎ 5 
33 مسبرد المراجع والمصادر‎ ١ 
مسرد الموضوعات يفن‎ 


رقم الإبداع القانوتي 
مطبعة النخلة 
2/28 3 
الجزائر 


ك2 


ولد عام 150 في مديئة قسنطينة في الجزائر : 

انتقل بعدإنهاء دراسته الثانوية إلى بار يس حيث تخرج عام ١556‏ مهندساً كهر بائياً . 

اتجه منذ نشأته نحو تحليل الأحداث التي كانت تحيط به . وقد أعطته ثقافته 
المنهجية قدرة على إبراز مشكلة العام المتخلف باعتبارها قضية حضارة أولاً وقبل 
كل شيء . فوضع كتبه جميعها تحت عنوان ( مشكلات الحضارة ) . 

في بار يس أصدر بالفرنسية : الظاهرة القرآنية » لبيك . شروط النهضة . 
وجهة العالم الإسلامي ؛ الفكرة الأفريقية الآسيوية ؛ مناسبة انعقاد مؤقر باندونج . 

في عام 1451 لجا إلى القاهرة وقد طبعت له وزارة الإعلام في القاهرة 
بالفرنسية كتابه ( الفكرة الأفريقية الأسيوية ) . 

اغجه ق«القاهرة بحت آتصباله بالبد يد من الطلاب إلى تربحة كتبه إلى المريية اخ 
أصدر بقية كتبه بالعربية بعد ترجمة بعضها وكتابة بعضها الآخر بالعربية مباشرة . 

انتقل إلى الجزائر عام 157 حيث عيّن مدير عام للتعلم العالي » وأصدر 
في الجزائر : آقاق جزائرية » يوميات شاهد للقرن . مشكلة الأفكار في العالم 
الإسلامي . المسلم في عام الاقتصاد . 


في عام 1577 استقال من منصبه وتفرغ للعمل الفكري وتنظم ندوات فكرية . 


توفي في ١7/١٠/؟ا9١‏ في الجزائر . 


